
 لنــدن - أثـــرت حرب غزة على مســـار 
الســـعودية  بيـــن  العلاقـــات  تطبيـــع 
وإســـرائيل، حيـــث كانت فـــرص تحققه 
كبيرة قبل الســـابع من أكتوبر الماضي، 
لكن محللين يرجحـــون انتهاج الرياض 
سياســـة التطبيـــع المتـــدرج، وهـــو ما 
ســـيمكنها مـــن توثيـــق التعـــاون مـــع 

الإسرائيليين دون استفزاز إيران.
انخــــراط  المحللــــون  ويتوقــــع 
الســــعوديين في اتفاق دفاعي غير رسمي 
مع واشنطن وتل أبيب، وفي الوقت نفسه 

الحفاظ على هدوء العلاقات مع إيران.
معلـــن  تطبيـــع  إلـــى  وللتوصـــل 
ورســـمي تشترط الســـعودية إقامة دولة 
فلســـطينية، وهـــو ما يبـــدو صعبا على 
المـــدى القريب لاســـيما مع غيـــاب أفق 
لإنهاء الحرب في غزة وبدء مســـار لحل 

الدولتين.
وأعـــادت تصريحات وزير الخارجية 
الأميركي أنتونـــي بلينكن، خلال زيارته 
الماضـــي  الأســـبوع  الســـعودية  إلـــى 
للمشـــاركة فـــي المنتـــدى الاقتصـــادي 
 – الســـعودي  التطبيـــع  العالمـــي، 

الإسرائيلي إلى الواجهة.
وقـــال فـــي لقـــاء خـــلال الاجتمـــاع 
الخـــاص للمنتدى الاقتصـــادي العالمي 
”أعتقـــد أن عمـــل الســـعودية والولايات 
المتحدة معـــا فيما يتعلـــق باتفاقياتنا 
قد يكون قريبا جـــدا من الاكتمال“. وأكد 
أن المضي قدما في التطبيع ســـيتطلب 
تهدئة في غزة ومسارا موثوقا به لإقامة 

دولة فلسطينية.

وكافحت الســـعودية في الســـنوات 
القليلة الماضية للدفاع عن نفســـها ضد 
هجمات إيران ووكلائها، وهو ما دفعها 
إلـــى مطالبة الولايـــات المتحدة بأنظمة 
أســـلحة أكثـــر تقدما. وأكـــدت على كون 
هذا شـــرطا لأي اتفاق تطبيع محتمل مع 

إسرائيل.
ويرجح تقرير لســـتراتفور أن تكون 
الســـعودية قد تحمســـت لفكرة الدخول 
فـــي تحالف غير رســـمي مع إســـرائيل 
مشـــاهدة  بعـــد  المتحـــدة  والولايـــات 

التحالف الـــذي جمع الولايات المتحدة 
وفرنســـا والأردن والمملكـــة المتحـــدة 
للدفاع عن إســـرائيل ضـــد هجوم إيران 
في 13 أبريل الماضي من خلال إســـقاط 
عـــدد كبيـــر مـــن الطائـــرات المســـيرة 

والصواريخ.
وأغلب الظن أن الســـعوديين يرغبون 
في أن يصبحـــوا جزءا من تحالف مماثل 
يســـاعدهم على الدفاع عـــن أراضيهم إذا 

شنّت إيران ووكلاؤها هجوما ضدها.
الســـعوديين  أن  المحللـــون  ويـــرى 
سيحاولون تجنب الانضمام ظاهريا إلى 
تحالف رســـمي يمكن اعتبـــاره هجوميا، 
بما قد يتسبب في إثارة غضب الإيرانيين 
إصـــلاح  علـــى  البلـــدان  يعمـــل  بينمـــا 

علاقاتهما لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويحاول السعوديون منذ بدء الحرب 
فـــي غزة قبل نصف ســـنة عزل أنفســـهم 
عـــن التهديدات الأمنية -خاصة من إيران 
ووكلائهـــا- التـــي قـــد تعرقـــل جهودهم 
لتحقيق أهداف رؤية 2030 المعتمدة على 

الأمن المحلي والإقليمي.
وعبْر اتباع هذا النهج التدريجي تأمل 
السعودية في مواصلة التعاون مع طهران 
قدر المســـتطاع  في القضايـــا الإقليمية 
والثنائيـــة وتجنب دفـــع الإيرانيين إلى 

إعادة شن هجماتهم بالوكالة من العراق 
واليمن ضد مصالحها.

شـــن  الإيرانيـــون  أعـــاد  إذا  ولكـــن 
الهجمات بالوكالة، فسيكون السعوديون 
قـــد عـــززوا دفاعاتهم الجويـــة من خلال 

اتفاقهم الأمني مع الولايات المتحدة.
فـــإن  ســـتراتفور  تقريـــر  وبحســـب 
التطبيع المتدرج ســـتكون له فوائد مهمة 

عبْر تعزيز التجارة الثنائية.
وسيعكس الممر الاقتصادي المخطط 
له بين الهند والشـــرق الأوســـط وأوروبا 
بيـــن  المحتمـــل  الاقتصـــادي  التكامـــل 
الســـعودية وإســـرائيل، وهو ممر عبور 
مخطط له من السفن إلى السكك الحديد، 
ما من شأنه أن يربط آسيا ودول الخليج 
ربـــط  وبالتالـــي  وأوروبـــا،  وإســـرائيل 
السعودية بإسرائيل ودول أخرى لتعزيز 

التنمية الاقتصادية والتنويع للمملكة.
 ولا يعد التطبيع شرطا للمشروع، إلا 
أن تحسين العلاقات سيسهل هذه الخطة 
التـــي مازالت تواجه العديد من العقبات، 
بما في ذلك المشـــاعر المعادية لإسرائيل 

بشكل عام داخل العالم العربي.
وجـــاء الإعـــلان عـــن المشـــروع في 
ثمانيـــة  توقيـــع  مـــع   2023 ســـبتمبر 
مؤسســـين علـــى مذكـــرة تفاهـــم. وكان 

التقدم محدودا منذ ذلـــك الحين. ويرجع 
الاســـتقرار  غيـــاب  إلـــى  جزئيـــا  ذلـــك 
الإقليمـــي المرتبط بالحـــرب بين حماس 

وإسرائيل.
وعلى الرغم من احتمال إقامة علاقات 
أوثق مع إسرائيل، وتعاون دفاعي أقوى 
مع الولايات المتحدة، وعلاقات ثابتة مع 
إيران، من المرجح أن تســـتمر السعودية 
في مواجهة العديد من التهديدات الأمنية 
الإقليميـــة فـــي توازنها الجيوسياســـي 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتمر أنمـــاط 
العداوات المتكررة بالمنطقة والصراعات 
المســـتمرة منذ عقود في تشـــكيل تهديد 
مســـتمر لتطلّع الســـعوديين إلى تحقيق 
مســـتقرة  ومنطقـــة  رؤيـــة 2030،  خطـــة 
ومتكاملـــة، وتنويع اقتصـــادي. كما من 
المرجح أن يســـتمر الصراع الإسرائيلي 
– الفلســـطيني فـــي الســـنوات المقبلـــة، 
حتـــى لو وافقـــت الحكومة الإســـرائيلية 
المســـتقبلية علـــى مســـار لا رجعـــة فيه 

لتحقيق حل الدولتين.

سياســـية  قـــوى  لجـــأت   - الجزائــر   
وحزبيـــة جزائرية إلـــى تأجيل الإفصاح 
عن موقفها مـــن الانتخابات الرئاســـية 
المقـــررة بعـــد أربعـــة أشـــهر، على أمل 
اتضاح الرؤية بشـــأن مرشـــح السلطة، 
مـــن أجل ركوب قـــارب التأييـــد، غير أن 
تعمّد الأخيرة انتهاج أســـلوب التشويق 
جعـــل تلك القـــوى والأحـــزاب في وضع 
حرج أمـــام الرأي العام، وهـــو ما يفاقم 
حالـــة ارتباكها السياســـي، خاصة وأن 
يعتبـــر  المذكـــور  الانتخابـــي  الموعـــد 

اختبارا جادا لها.
واكتفـــى الأمين العـــام لحزب جبهة 
التحرير الوطنـــي عبدالكريم بن مبارك، 
في ظهـــور له أمـــام أنصـــاره ومؤيديه 
بمدينـــة تمنراســـت في أقصـــى جنوب 
البـــلاد، بالتأكيـــد على اســـتعداد حزبه 
لخـــوض غمـــار الانتخابات الرئاســـية، 
القـــوة  إبقائـــه  علـــى  القيـــادة  وعـــزْم 
السياســـية الأولـــى في البـــلاد، لكنه لم 

يفصح عن موقفه من مسألة المرشح.
وهو الموقف نفســـه الـــذي اتخذته 
قوى سياســـية وحزبية موالية للسلطة، 
حيـــث لجـــأت إلى إرجـــاء الكشـــف عن 
مرشحها أو طريقة خوضها الانتخابات، 
على غرار حركة البنـــاء الوطني وجبهة 
الجزائـــر الجديـــدة والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي وغيرها، الأمر الذي يوحي 
بـــأن تعمـــد الســـلطة تأخيـــر الكشـــف 
عـــن مرشـــحها أربـــك مكونات معســـكر 
المـــوالاة، ولـــو أن كل المؤشـــرات تدل 
علـــى طرح الرئيس الحالـــي عبدالمجيد 
تبـــون، مـــن أجـــل التجديـــد لـــه لولاية 

رئاسية ثانية.
وأكد بـــن مبـــارك أن تأييـــد الحزب 
لبرنامج الرئيـــس تبون نابع من ”قناعة 
يعبـــر عنها الحـــزب بصوت مســـموع، 
لأغـــراض  مجاملـــة  أو  تملقـــا  وليـــس 
ضيقة“، وهو ما يعتبر خطوة لتصحيح 
وضعية الحـــزب تجاه الســـلطة، بعدما 
اختار في الاســـتحقاق الرئاسي السابق 
دعم المرشـــح عزالدين ميهوبي، بإيعاز 
مـــن قوة ضاغطـــة في الســـلطة، قبل أن 
تنقلـــب الموازين فـــي اللحظات الأخيرة 
لصالـــح تبـــون ويصبـــح الحـــزب فـــي 

موقف حرج.
ومنـــذ انتخابـــه علـــى رأس الحزب، 
في المؤتمر الأخيـــر، عمد بن مبارك إلى 
التقـــرب من الســـلطة ومســـح الصورة 
الرماديـــة التـــي رســـمت عنـــه، من أجل 
البقاء كقاطرة لمعســـكر المـــوالاة، كما 
جرت العـــادة خلال العقديـــن الأخيرين 
مع الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 
وهي المهمة غير الســـهلة في ظل وجود 
منافسة قوية عليها، حيث تحاول حركة 

البناء الوطني (إخوان) الانفراد بالجبهة 
الموالية.

واكتفى قادة العديد من الأحزاب، بما 
فيها البعيدة عن السلطة على غرار حزب 
العمال وجبهة القوى الاشتراكية، فضلا 
عن التجمع الوطني الديمقراطي وحركة 
مجتمع الســـلم وغيرهمـــا، بالتعبير عن 
الاســـتعداد لخوض المعترك الانتخابي، 

دون الكشف عن الطريقة.
ومـــا عدا بعض الوجوه السياســـية 
الموصوفـــة بـ”أرانـــب الســـباق“، التي 
أعلنت عن ترشـــحها للموعد الانتخابي، 
كرئيسة حزب التغيير والرقي المحامية 
والحقوقيـــة زبيـــدة عســـول وبلقاســـم 
ســـاحلي المرشـــح عـــن تحالـــف حزبي 
مجهـــري ورئيـــس الحـــزب الجمهوري 
طـــارق زغـــدود، فـــإن حالـــة الترقـــب لا 
تزال مســـتمرة حول هوية المرشـــحين 
الوازنيـــن الذين بإمكانهـــم إضفاء حالة 
من المنافســـة والســـجال السياسي في 

البلاد.

ولئن ارتبطـــت المواعيد الانتخابية 
الســـابقة بتحدي المشـــاركة الشـــعبية، 
مـــا خلـــق أزمـــة شـــرعية للمؤسســـات 
المستجدة رغم مشروعية الاستحقاقات، 
فـــإن التحـــدي القـــادم يتجه إلـــى أزمة 
مرشـــحين، في ظـــل التـــردد والانتظار 
الـــذي يطبع الســـاحة الجزائرية، فحتى 
كبـــرى أحـــزاب المـــوالاة لـــم تســـتقر 
بعـــد علـــى موقـــف نهائي، فـــي حين لا 
يريـــد رمـــوز المعارضـــة المجازفة في 
موعد يرونه محســـوما مســـبقا لصالح 

السلطة.
وفي مدينة مســـتغانم غـــرب البلاد 
اكتفى كذلك رئيس حركة البناء الوطني 
عبدالقـــادر بـــن قرينة بخطابـــه المثير، 
وذلـــك بوضـــع شـــروط معينة لمرشـــح 
الحركـــة ســـواء كان من داخلهـــا أو في 
إطـــار تحالـــف مـــا، لكنه لـــم يفصح عن 
شكل المشـــاركة أو هوية المرشح، الأمر 
الذي يكرس غياب الجدية السياسية في 
المشهد السياسي المحلي؛ فرغم فاصل 
الأشـــهر الأربعة المتبقيـــة إلا أنه يبقى 
دون سقف النقاش السياسي المفترض 

في حالة الانتخابات الرئاسية.
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التطبيع المتدرج خيار السعودية لتوثيق 

التعاون مع إسرائيل دون استفزاز إيران

  لنــدن - حرصت قناة الجزيرة منذ بدء 
الحـــرب في غزة في الســـابع مـــن أكتوبر 
الماضـــي على نقـــل روايتين فقط بشـــأن 
الحرب فـــي حين تعمدت تغييـــب الرواية 
الثالثـــة، وهي الرواية الأهم بالنســـبة إلى 
المتابعيـــن الذين يرغبون في الاطلاع على 

ما يجري على أرض الواقع.
وركـــزت تغطيـــة القنـــاة القطرية على 
الدمـــار الـــذي لحـــق بالقطـــاع والمعاناة 
الإنســـانية لســـكانه، بالإضافة إلى مقاطع 
فيديو عن عمليات عســـكرية تعدها حماس 
بعناية، لكن ما تجاهلته المهنية المفترضة 
للقناة هو رواية الوضع الحقيقي لحماس 
وما تفعله في قطاع غزة وتأثيرات مواقفها 

وتحركاتها على السكان.
ويقـــول مراقبـــون إن الحـــرب في غزة 
ليســـت صور دمار وقتل وعمليات جريئة 

تنفذها حماس وتصورها بنفســـها وتقوم 
بالمونتاج لتقديمها كصور مبتسرة لواقع 
مـــا يجـــري علـــى الأرض، حيـــث كان من 
الضروري أن تتم إفادة الجمهور بوجودها 
فعـــلا لنقل صـــورة كاملة عمـــا يجري في 
القطـــاع وعدم الاكتفـــاء برواية حماس ما 
جعلها تبدو كما لو أنها المســـؤول الأول 

عن التعبئة والتحشيد الإعلامي للحركة.
وطـــوال أكثـــر مـــن نصـــف ســـنة من 
المعارك لم تقم الجزيـــرة بأي تغطية ذات 
معنـــى لمواجهات مســـلحة بيـــن حماس 
دائمـــا   تكتفـــي  حيـــث  والإســـرائيليين، 
بصـــورة من بعيد وأصوات إطلاق نار، مع 
الاســـتعانة بـ”محلليـــن“ تفتقر تحليلاتهم 

غالبا للواقعية.
للقناة  الإعلاميـــة  التغطيـــة  وأثـــارت 
اســـتياء الإدارة الأميركية التـــي لم تتردد 

منذ الأيام الأولـــى للحرب في طلب خفض 
صوتها.

جـــاء ذلك أثنـــاء لقاء جمـــع بين وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير 
الخارجيـــة القطـــري الشـــيخ محمـــد بن 

عبدالرحمن آل ثاني في أكتوبر الماضي.
الأميركي  ”أكســـيوس“  موقـــع  وأكـــد 
حينئـــذ أن تعليقـــات بلينكـــن تشـــير إلى 
أن الإدارة الأميركيـــة التـــي أكـــدت دعمها 
للصحافة المســـتقلة على مســـتوى العالم 
تشـــعر بالقلـــق مـــن أن تأطيـــر الجزيـــرة 
للصـــراع قد يؤدي إلـــى تصعيد التوترات 

في المنطقة.
 وأوضـــح الموقـــع أن بلينكـــن أخبر 
زعمـــاء اليهـــود الأميركييـــن الاثنين بأنه 
عندمـــا كان فـــي الدوحـــة يـــوم 13 أكتوبر 
طلب من الحكومـــة القطرية تغيير موقفها 

العلني تجاه حماس، حســـب ما قاله ثلاثة 
أشخاص حضروا الاجتماع.

ووفقا للحاضريـــن الثلاثة قال بلينكن 
إنه طلـــب التخفيف من حـــدة خطاب قناة 
الجزيرة فـــي تغطيتها للحـــرب على غزة. 
وذكر مصدر أن بلينكن طلب من القطريين 
”خفض حجم تغطيـــة الجزيرة لأنها مليئة 

بالتحريض ضد إسرائيل“. وأضاف ”يبدو 
أن بلينكن كان يتحدث عن شـــبكة الجزيرة 

بنسختها العربية وليس الإنجليزية“.
وتعتبـــر ازدواجية الخطـــاب من أهم 
سمات قناة الجزيرة في نسختيها العربية 
والإنجليزيـــة، وهـــو مـــا يظهر مـــن خلال 
الاختـــلاف الجوهـــري بين خطـــاب القناة 
باللغـــة العربيـــة وتوجـــه القنـــاة باللغة 
الإنجليزية وما ينشـــر في صفحات مواقع 

التواصل الاجتماعي التابعة لكل منهما.

الدعوات  تصاعـــدت  ألمانيـــا  وفـــي 
المناديـــة بضرورة حظر قنـــاة الجزيرة. 
وكتبت النائبة كاتيا أدلر مطلع ديسمبر 
الماضي، في مواقع التواصل، ”الجزيرة 
لا تـــزال متاحة تماماً فـــي ألمانيا، وهي 
بذلك تنشـــر الكراهية ضـــد اليهود وضد 
الغرب، وهـــي المصدر الوحيد للمعلومة 
بالنســـبة إلـــى الكثيـــر من المســـلمين 
أن  يجـــب  ألمانيـــا،  فـــي  والمهاجريـــن 
تمنـــع تمامـــاً كما تـــم منع قناة روســـيا 

اليوم“.
وكثيـــرا مـــا أثـــارت قنـــاة الجزيرة 
غضب دول عربية خصوصا بعدما تبنت 
وجهات نظر الحركات الإسلامية عقب ما 

يسمى بـ”الربيع العربي“.
وانطلقت قناة الجزيرة من العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة عـــام 1996 بمرســـوم 

أصدره أمير قطر السابق الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني.

ولئن نص المرســـوم علـــى أن تكون 
القناة ”مســـتقلة تماماً عن كل المؤثرات“ 
فقد قدّم أيضـــاً قرضاً حكومياً بقيمة 150 
مليون دولار ”لإنشـــائها وتغطية تكاليف 

تشغيلها لمدة خمس سنوات“.
ورغم أن شـــبكة الجزيـــرة الإعلامية 
هي تكتـــل إعلامي خاص فقـــد احتفظت 
المحطة بتمويل حكومـــي قطري جزئي، 
وهـــو مـــا يتم الاستشـــهاد بـــه غالباً في 
مســـائل اســـتقلاليتها التحريريـــة عـــن 

الدوحة.

ما لم تقدمه الجزيرة عن حرب غزة

أسلوب التشويق 

السياسي يربك جبهة 

الموالاة في الجزائر
تكهنات بانخراط الرياض في اتفاق دفاعي غير رسمي مع واشنطن وتل أبيب
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بلينكن يعيد التطبيع السعودي - الإسرائيلي إلى الواجهة 

حالة الترقب لا تزال 

مستمرة حول هوية 

المرشحين الوازنين الذين 

بإمكانهم إضفاء المنافسة 

على الانتخابات الرئاسية

إذا أعاد الإيرانيون شن 

الهجمات بالوكالة، 

فستكون السعودية قد 

عززت دفاعاتها من خلال 

اتفاقها الأمني مع واشنطن

حال المخطوطات 

العربية لا يسر حبيبا 

ولا محققا

ص١٣

بارزاني يبدد تخوف

طهران من تطورات

العلاقة بين أربيل وأنقرة

ص١٤ص٣

جمال خليل
يجسد سطوة الحالة 

وانبثاق القلق

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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أرامكو  تقود صناعة النفط للاستثمار 

في الذكاء الاصطناعي
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إسرائيل تحظر قناة الجزيرة ما دامت 

الحرب مستمرة
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 الخرطوم - اتهمت قوات الدعم السريع 
الجيش الســـوداني بالاســـتعانة بمرتزقة 
أجانـــب من مقاتلي جبهـــة تحرير تيغراي 
الإثيوبية، وهـــي اتهامـــات أكدتها أديس 
أبابـــا التـــي أعربت عـــن رفضها الشـــديد 
لإقحام مواطنين إثيوبيين في النزع الدائر 

في السودان.
وتمكـــن الجيش الســـوداني من فرملة 
اندفاعة قوات الدعم الســـريع، وهو ما كان 
ليحصل، وفق متابعين، لولا وجود دعم من 

قوى وأطراف أخرى.
وبدت الحـــرب الجارية في الســـودان 
تصب في صالح قوات الدعم السريع خلال 
التسعة أشـــهر الأولى من اندلاعها، حيث 
تمكنت الأخيرة من الســـيطرة على العديد 
مـــن المدن والمناطق، لاســـيما فـــي إقليم 
دارفـــور غرب البلاد، قبل أن تشـــهد بعض 
التراجـــع وإن بدا حتى الآن غير مؤثر، في 

الفترة الأخيرة.
وأكدت قوات الدعم الســـريع في بيان 
على أنه ”توفرت لدينا معلومات موثقة عن 
وجود قوات من جبهة تحرير تيغراي غير 
موقعة على السلام متهمة بارتكاب فظائع 
وأعمـــال إجرامية في أثيوبيـــا تقاتل إلى 
جانب قوات الجيش الســـوداني ومليشيا 
البرهـــان وكتائب نظـــام المؤتمر الوطني 

البائد“.
وأضاف البيـــان ”أن الحقيقة المثبتة 
التـــي لا يمكن إغفالهـــا أو التغطية عليها، 
هي أن ميليشيا البرهان تستعين بمرتزقة 
أجانب يتواجدون الآن داخل معسكراتها، 
إلى جانب اســـتعانتها بمليشيات النظام 
البائـــد وكتائبـــه الجهاديـــة ذات الارتباط 
المعلـــوم بمجموعـــات إرهابيـــة معروفة، 
فضـــلاً عن اســـتعانته بمرتزقـــة الحركات 

المسلحة“.
وأوضحـــت الدعم الســـريع في البيان 
أن الجيـــش اســـتنجد منذ بدايـــة الحرب، 
بجهـــات وقوات أجنبية مـــن دول مختلفة 
للقتال ضد الدعم الســـريع، وشاركت هذه 
القوات في مهام عسكرية وفنية، في سلاح 
الجو والمهندســـين وسلاح المدفعية، إلى 
جانب الطائرات الحربية المسيرة وإدارة 
”مراصدنا  وقالـــت  الحربية.  المعلومـــات 
الخاصة سجلت هلاك عدد من المرتزقة في 
المعارك، وجرى نقل جثامين بعضهم إلى 
بلدانهم في توابيت عبر مطار بورتسودان 
خلال شـــهري نوفمبر وديسمبر من العام 

الماضي“.
وتتوافـــق اتهامات الدعم الســـريع مع 
تســـريبات مـــن مصـــادر قريبة مـــن لجنة 
أمن ولاية القضارف الســـودانية المتاخمة 
لإثيوبيا، تتحدث عن أن الجيش اســـتعان 
بقـــوات تتبع للجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي والتي ظلت منخرطـــة على مدى 
عاميـــن كامليـــن (2020-2022) فـــي حـــرب 
ضاريـــة ضد الجيـــش الإثيوبـــي، قبل أن 
تضع تلك الحرب أوزارها باتفاقية ســـلام 
وقعت في جنوب أفريقيا في نوفمبر 2022.

وقـــال مصدر أمنـــي مطلع فـــي ولاية 
القضـــارف ”إن هـــذه القوات التـــي تتبع 
(تيغـــراي)  لتحريـــر  الشـــعبية  للجبهـــة 
المعروفـــة شـــعبياً في إثيوبيـــا بـ(وياني 
تيغـــراي)، تتواجد في منطقة أعالي نهري 
عطبرة وســـيتيت علـــى بعـــد 30 كيلومتر 
مـــن مدينـــة الشـــواك داخل حـــدود ولاية 
القضـــارف، وتم نقل بعضهـــا مؤخراً إلى 
معسكر (حريرة) الواقع على الطريق الذي 
يربـــط القضـــارف بمحلية الفـــاو، والذي 
يعتبر مركزا رئيســـيا لعملياتها المنسقة 
مع الجيـــش، كما تتواجد بعـــض قواتهم 
في معســـكر (المقرح) على مشارف منطقة 

الفاو.
ووفقـــاً لعـــدة مصادر تحدثـــت لموقع 
”الراكوبـــة“ الســـوداني فإن هـــذه القوات 
تشـــارك حالياً في الحرب ببعض المناطق 
في قـــرى ولاية الجزيـــرة، ويوجد بعضها 
فـــي قريتي (الحريز والبقاصة) على طريق 

مدني القضارف.

ويقـــول مراقبـــون، إن مشـــاركة قوات 
من تيغراي في الصراع الســـوداني، تثير 
مخاوف أديس أبابا التي قد تجد نفســـها 
مضطرة إلى إعادة النظـــر في موقفها من 

طرفي النزاع في السودان.
وأعلنت الحكومـــة الإثيوبية في بيان 
أنـــه قد وصلها عدة معلومات تفيد بوجود 
قوات من جبهة تحريـــر تيغراي المتمردة 
ســـابقا تقاتل إلـــى جانب قـــوات الجيش 

السوداني.
ولفتت إلـــى أن العناصـــر المقصودة 
في اتهامات الدعم السريع مجموعة تدعى 
قوات ســـامري، متهمة بارتكاب مذبحة في 
بلدة ماي كادرا قرب الحدود الســـودانية، 
وتعتبـــر أكبـــر مذبحـــة وتطهيـــر عرقـــي 
للمدنييـــن الأبريـــاء نُفذت خـــلال الحرب 

الإثيوبية في 9 – 10 نوفمبر عام 2020.
وأوضحت أن هذه المجموعة لم تدخل 
إثيوبيا بعد توقيع اتفاق سلام في نوفمبر 
العـــام الماضـــي، خوفـــا من العقـــاب أو 
الاعتقـــال بالإضافة إلى خوفها من الأهالي 

في حال تعرفوا عليها.
وأدانت الحكومة الإثيوبية بشدة إقحام 
مواطنين إثيوبيين في الحرب الســــودانية 
مــــع أي من طرفــــي الحــــرب. وعلى خلاف 
نهجها، التزمت قيادة الجيش الســــوداني 
الصمت حيــــال الاتهامات التــــي تواجهها 
بالاستعانة بمرتزقة أجانب على أمل تغيير 

موازين القوى ضد الدعم السريع.

 غــزة - تواجــــه المفاوضــــات الدائرة 
بشــــأن هدنة فــــي غزة مطبــــات كثيرة في 
ظــــل إصــــرار حركة حمــــاس علــــى اتفاق 
متدرج وشــــامل يفضي إلى إنهاء الحرب، 
في مقابل رفــــض إســــرائيلي قاطع، يرى 
أن مثــــل هكذا اتفاق هــــو ”هزيمة مدوية“ 
للدولة العبرية فــــي المواجهة المفتوحة 

مع الحركة الفلسطينية.
وتمارس الولايــــات المتحدة ضغوطا 
قصــــوى من أجــــل الحيلولــــة دون انهيار 
وكالــــة  رئيــــس  واتجــــه  المفاوضــــات، 
المخابــــرات المركزيــــة الأميركية (ســــي.
آي.إيه) ويليــــام بيرنز، الأحد إلى الدوحة 
لعقد اجتمــــاع طارئ مع رئيــــس الوزراء 
القطري بهدف ممارســــة أقصــــى قدر من 
الضغط على حماس لمواصلة التفاوض.

الفلســــطينية  الحركــــة  وفــــد  وكان 
أنهــــى الأحــــد محادثاته مع المســــؤولين 
المصرييــــن في القاهرة، وقرر العودة إلى 
العاصمــــة القطرية للتفــــاوض مع قيادته 

بشأن آخر المستجدات.

وأكــــد رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، الأحد على رفضه إنهاء 
الحرب في قطــــاع غزة في الوقت الحالي، 
معتبرا أن ذلك ”سيبقي حركة حماس في 

السلطة“.
وقال نتنياهو فــــي تصريحات نقلتها 
رويتــــرز إن ”إســــرائيل مســــتعدة لتعليق 
القتــــال فــــي القطاع مقابل إطلاق ســــراح 
الرهائــــن لكنها لا يمكــــن أن تقبل مطالب 
حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من 

غزة، وترك الحركة في السلطة“.
وأردف بقوله ”لا يمكن لدولة إسرائيل 
أن تقبل ذلك. نحن لسنا مستعدين لقبول 
وضــــع تخــــرج فيــــه كتائــــب حمــــاس من 
مخابئها، وتســــيطر على غزة مرة أخرى، 
وتعيــــد بناء بنيتها التحتية العســــكرية، 
وتعود إلى تهديد مواطني إســــرائيل، في 
بلــــدات الغلاف وفي مــــدن الجنوب، وفي 

جميع أنحاء البلاد“.

وقــــال: ”الاستســــلام لمطالب حماس 
ســــيكون ذلك بمثابة هزيمــــة نكراء لدولة 
إســــرائيل، وســــيظهر ضعفا رهيبا سواء 

لأصدقائنا أو لأعدائنا“.
واســــتدرك ”هــــذا الضعف لــــن يؤدي 
إلا إلــــى تقريب الحرب المقبلة، وســــيدفع 
اتفــــاق الســــلام المقبــــل إلــــى أبعــــد من 
ذلــــك. لأن التحالفات لا تتــــم مع الضعفاء 
والمهزوميــــن، بــــل تتــــم التحالفــــات مع 

الأقوياء والمنتصرين“.
وأوضح أن ”إسرائيل لن تقبل شروطا 
تصــــل إلى حد الاستســــلام، وســــتواصل 

القتال حتى تحقيق أهداف الحرب“.
ويرى متابعون أن انهيار المفاوضات 
الجاريــــة يعنــــي الدخول في نفــــق مظلم 
بالنســــبة للغزيين. وفي بيــــان صدر بعد 
تعليقــــات نتنياهو بقليل، قال إســــماعيل 
هنيــــة رئيس المكتب السياســــي لحماس 
إن الحركة ”مازالت حريصة على التوصل 
إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي 
ويحقق  الانســــحاب  ويضمــــن  العــــدوان 

صفقة تبادل جدية للأسرى“.
ــــل هنيــــة نتنياهــــو مســــؤولية  وحمَّ
”اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان 
وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود 
والأطــــراف  الوســــطاء  عبــــر  المبذولــــة 

المختلفة“.
باغتــــت  أن  بعــــد  الحــــرب  وبــــدأت 
حمــــاس إســــرائيل بهجوم عبــــر الحدود 
في الســــابع من أكتوبــــر الماضي، والذي 
تقول إســــرائيل إنه تسبب في مقتل 1200 

شخص واحتجاز 252 رهينة.

وأدى الهجــــوم الإســــرائيلي في غزة 
حتــــى الآن إلــــى مقتــــل أكثــــر مــــن 34600 
فلسطيني وإصابة أكثر من 77 ألفا. ودمر 
الهجــــوم أيضا جــــزءا كبيرا مــــن القطاع 

الساحلي وتسبب في أزمة إنسانية.
وتهدد الحكومة الإسرائيلية باجتياح 
رفح التي تعتبرها المعقل الأخير لمقاتلي 
حماس، في حال فشلت المفاوضات، وهو 
سيناريو يخشاه المجتمع الدولي بالنظر 
لوجود أكثر مــــن مليون ونصف نازح في 

المدينة الواقعة جنوب القطاع.
وقال وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانت الأحــــد، إن حماس غير جادة على 
ما يبدو فيما يتعلق بالتوصل إلى هدنة.

وأضاف ”نلاحظ مؤشرات مقلقة على 
أن حمــــاس لا تنوي التوصــــل إلى اتفاق 
معنا… هذا يعني أن تحركا عسكريا قويا 
سيبدأ في رفح في المستقبل القريب جدا، 

وكذلك في بقية أنحاء القطاع“.
وأعلنت إســــرائيل عزمها منذ أشــــهر 
إرســــال قوات إلى مدينة رفــــح المتاخمة 
لمصــــر. وتعتقد إســــرائيل بــــأن آلافا من 
مقاتلي حماس متحصنــــون في المدينة، 

إلى جانب عشرات الرهائن المحتملين.
وقــــال مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشؤون الإنسانية يوم الجمعة إن التوغل 
فــــي رفــــح ســــيعرض حياة مئــــات الآلاف 
للخطــــر وســــيمثل ضربة قويــــة لعمليات 

الإغاثة في القطاع بأكمله.
وذكــــر ســــكان ومســــؤولون بقطــــاع 
الصحــــة إن طائرات ودبابات إســــرائيلية 
واصلت قصــــف مناطق في أنحاء القطاع 

الفلســــطيني الليلة الماضية مما أدى إلى 
مقتل وإصابة عدة أشخاص.

لحركـــة  المســـلح  الجنـــاح  وأعلـــن 
حماس الأحد مســـؤوليته عن هجوم على 
معبر كرم أبوســـالم بين إسرائيل وقطاع 
غـــزة أفـــادت تقارير إعلامية فلســـطينية 
وإسرائيلية بأنه تسبب في وقوع خسائر 

في صفوف الإسرائيليين.
وتبـــدو الإدارة الأميركية أكثر حرصا 
علـــى التوصـــل إلى اتفـــاق لوقف إطلاق 
النـــار في ظـــل الضغوط التـــي تتعرض 
لها في الداخل، لاســـيما فـــي الجامعات 

الأميركية.
ويخشـــى الرئيـــس جـــو بايـــدن من 
تداعيات الحرب علـــى غزة على حظوظه 

في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وقـــد نقلت وســـائل إعـــلام أميركية 
عـــن مصـــادر قولهـــا بـــأن إدارة بايدن 
أوقفت شـــحنة من الذخيرة لإســـرائيل، 
لكن مصدرا سياســـيا إسرائيليا، أوضح 
الأحـــد أن تل أبيب لا علم لهـــا بأي قرار 
أميركـــي يتعلق بوقف الدعم العســـكري 

لها أو تخفيضه.
وأضـــاف المصـــدر أنه ”مـــن الممكن 
أن تتأخر شـــحنة أو أخـــرى، لكن التدفق 
مســـتمر ولســـنا على علم بقرار سياسي 

بإيقافه“.
وفي وقت سابق قال موقع ”إكسيوس“ 
الأميركـــي إن إدارة الرئيس بايدن أوقفت 
خلال الأســـبوع الماضي شـــحنة ذخيرة 
أميركيـــة الصنـــع إلى تل أبيـــب، ما أثار 
مخاوف جدية لدى الحكومة الإسرائيلية.
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محادثات الهدنة في غزة تقترب 

من لحظة الانهيار
نتنياهو: لن نقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام

إمكانية  ــــــال  حي التشــــــاؤم  يســــــود 
التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في 
ظل تباعــــــد المواقف بين إســــــرائيل 
وحركة حمــــــاس، ويقــــــول متابعون 
إن المفاوضــــــات الجارية بلغت نقطة 
حساســــــة وهي أقرب إلى الانهيار، 
وهــــــذا مــــــا يفســــــر تســــــارع وتيرة 

الضغوط لاسيما الأميركية.

الجيش السوداني

يستعين بمرتزقة 

من تيغراي

فشل المفاوضات ينذر باجتياح قريب لرفح

الإدارة  تحفظــــات  تحمــــل   - دمشــق   
الأميركيــــة علــــى تمريــــر مشــــروع قانون 
يقضــــي بمناهضــــة التطبيع مــــع النظام 
الســــوري تســــاؤلات حــــول مــــا إذا كانت 
الخطوة ترتبط برغبة لدى إدارة جو بايدن 
في ترك الباب مواربا أمام إعادة العلاقات 
مــــع دمشــــق، أو إنهــــا تندرج في ســــياق 
توجه أميركي للإبقــــاء على حالة الجمود 

السياسي الراهن في الملف السوري.
ويقــــول مراقبون إن موقــــف الرئيس 
الأميركــــي من مشــــروع قانــــون مناهضة 
التطبيع مع سوريا مثير للانتباه، خاصة 

وأن بايدن تحفظ أيضا على التوقيع على 
مشــــروع قانون آخر يعــــرف بـ“الكبتاغون 
�2، والذي جــــرى تمريره فــــي الكونغرس 
قبــــل أيــــام ضمن حزمــــة من التشــــريعات 
الاستعجالية شــــملت مساعدات لأوكرانيا 

وإسرائيل وتايوان.
مــــن  الحزمــــة  تلــــك  حظيــــت  وقــــد 
التشــــريعات بدعم من بايدن الذي ســــارع 
إلــــى التوقيع عليها فيما تجاهل مشــــروع 
القانــــون الذي يســــتهدف شــــبكات إنتاج 
وترويج المخدرات التي قيل إنها مرتبطة 

بالنظام السوري.

ووافــــق مجلس النــــواب الأميركي في 
فبرايــــر الماضــــي بأغلبيــــة مريحــــة على 
مشــــروع قانون ”مناهضــــة التطبيع ضد 
نظــــام بشــــار الأســــد“، على أمــــل تمريره 
الرئيــــس  وتوقيــــع  الشــــيوخ  لمجلــــس 

الأميركي عليه ليصبح نافذا.
ووفــــق مصــــادر مطلعة، فــــإن الإدارة 
الأميركيــــة بالتعــــاون مــــع رئيــــس لجنة 
الشــــؤون الخارجيــــة بمجلــــس الشــــيوخ 
الســــيناتور بن كاردين، ضغطــــا من أجل 
ســــحب مشــــروع القانــــون مــــن الحزمــــة 
التشريعية المقدمة إلى المجلس للموافقة 

عليها.
وقــــال مصــــدر رفيــــع المســــتوى في 
الكونغــــرس الأميركــــي الأحــــد إن رفــــض 
البيت الأبيض الســــماح بتمرير مشــــروع 
قانون مناهضة التطبيع مع دمشق ضمن 
الحزمة النهائية، يشــــير إلى أنه قد تكون 
هناك اعتبارات أخرى تجري في ما يتعلق 
بالسياســــة المتبعة والتي لا يُعرف عنها 

شيء.
ونقــــل موقــــع ”تلفزيون ســــوريا“ عن 
المصدر قوله إن ذلك ”يقودنا إلى التساؤل 
عن ســــبب قــــوة معارضة البيــــت الأبيض 
لمشــــروع القرار بشــــكل كبيــــر، فهل هناك 
نوع من اتفاق بين البيت الأبيض وبشــــار 
الأســــد أم أن هناك تفاهمــــا من قبل البيت 
الأبيض يؤكد سياســــة السماح باستمرار 
التطبيع مع الأســــد؟ وهــــو أمر غير معتاد 

بســــبب المعارضــــة الشــــديدة لمشــــروع 
قانون التطبيع التــــي نواجهها من البيت 

الأبيض“.
وقــــال المصــــدر إن تصرفــــات البيت 
الأبيض أدت إلى ردود فعل غاضبة للغاية 
داخل الحزبين وداخل أعضاء الكونغرس. 
وأضاف أنه ســــتكون هناك عدة محاولات 
لإقرار التشــــريع قبل نهاية العام الجاري، 
ولن يســــتطيع البيت الأبيض التملص من 
تبرير ســــبب قيامه بذلك وهو يواجه الآن 
ضغوطــــا من وســــائل الإعلام ومجلســــي 

النواب والشيوخ.
وكان الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
كشف في وقت سابق عن مفاوضات تجري 
من حيــــن إلى آخر مــــع الإدارة الأميركية، 
معربا عن أمله في أن تســــفر عن تحول في 

الموقف الأميركي مستقبلا.
ويقــــول مراقبــــون إن موقــــف الإدارة 
الأميركيــــة مــــن تمريــــر مشــــاريع قوانين 
مناهضــــة لدمشــــق، قــــد يكون فــــي علاقة 
بخشية لدى البيت الأبيض من التشويش 
على المفاوضات الجارية خلف الكواليس 

مع الأسد.
وظهرت في السنوات الأخيرة مؤشرات 
عدة على تغير فــــي النهج الأميركي حيال 
سوريا، لعل أبرزها غض واشنطن الطرف 
عن عمليات التطبيع الجارية بين دمشــــق 
ســــوريا  ونجحت  العربيــــة.  والعواصــــم 
بعد ســــنوات من الحرب الأهلية في كســــر 

عزلتهــــا الإقليمية كما اســــتعادت مقعدها 
في جامعة الدول العربية.

 ويعتقــــد المراقبــــون أن بعض الدول 
العربيــــة لعبت دورا أساســــيا فــــي إقناع 
واشــــنطن بجــــدوى تغييــــر مســــارها في 
سوريا، لاسيما وأنه ثبت بالكاشف أنه من 
الصعب إسقاط النظام في ظل الدعم الذي 
يحوزه من الحليفين الروســــي والإيراني 
وأن الخيار الأفضل قد يكون إعادة احتواء 

دمشق.

ويلفــــت المراقبــــون إلى أن إســــرائيل 
حليفة الولايات المتحدة، لا تبدو متحمسة 
هي الأخــــرى لتغيير نظام الرئيس بشــــار 
الأسد، حيث تخشى من بدائل غير مريحة، 
مشيرين إلى الموقف الذي اتخذته دمشق 
من الصــــراع الدائر في قطــــاع غزة، حيث 
ارتأت الحفــــاظ على مســــافة مما يجري، 
وهــــذا يحمــــل الكثير من الــــدلالات. ويرى 
كثيــــرون أن باقــــي الدول الغربيــــة لم تعد 

لديها أيضا أي حماســــة لمعاداة دمشــــق، 
وهو ما يظهر في توجه عدد من العواصم 
الأوروبية لفتح قنوات تواصل مع الأســــد، 
في ظل قناعــــة لديها بأهمية التعاون معه 

لاسيما في ملفي الهجرة والإرهاب.
 ويعتقــــد المراقبــــون أن بارغــــم مــــن 
الضغــــوط المســــلطة علــــى إدارة بايــــدن 
فإنــــه من غيــــر المنتظر أن يرى مشــــروع 
قانــــون مناهضــــة التطبيــــع مــــع النظام 
الســــوري النــــور، وهــــذا ســــيعني ضربة 
قوية للمعارضــــة الســــورية التي تتحمل 
جزءا كبيرا من المســــؤولية لجهة تشتتها 

وانغماسها في تحقيق مصالح ضيقة.
مناهضة  قانــــون  مشــــروع  ويقضــــي 
التطبيع مع دمشق بأنّ ”سياسة الولايات 
رســــمي  إجــــراء  أي  تحظــــر  المتحــــدة 
للاعتــــراف أو تطبيــــع العلاقــــات مــــع أي 
حكومة يقودها بشــــار الأسد“، مستشهدة 
بجرائم النظام الماضية والمســــتمرة ضد 

الشعب السوري.
وينص المشروع على رفض واشنطن 
بدمشــــق  أخــــرى  حكومــــة  أي  اعتــــراف 
مــــن خــــلال التطبيــــق الكامــــل للعقوبات 
المنصــــوص عليهــــا فــــي ”قانــــون قيصر 
لحماية المدنيين في ســــوريا“ لعام 2019، 
والأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن 
”حظر الممتلكات وتعليق السماح بدخول 

أشــــخاص معينين يســــهمون في الوضع 
المتردّي في سوريا“.

إدارة بايدن تترك الباب مواربا أمام تطبيع العلاقات مع الأسد

في اتجاه كسر العزلة

موقف واشنطن من تمرير 

قوانين مناهضة لدمشق 

قد يكون لرغبة في عدم 

التشويش على المفاوضات 

مع الأسد

تحرك عسكري قوي 

سيبدأ في رفح في 

المستقبل القريب

يوآف غالانت

الحكومة الإثيوبية تكشف 

عن ورود معلومات تفيد 

بوجود قوات من جبهة 

تحرير تيغراي تقاتل إلى 

جانب الجيش السوداني
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مركــــز  أربيــــل  احتاجــــت   - طهــران   
إقليــــم كردســــتان العــــراق ومعقل الحزب 
إيفــــاد  إلــــى  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
القيادي الكبير فــــي الحزب رئيس الإقليم 
نيجيرفان بارزاني إلى طهران لاســــتكمال 
خطوات التقارب وخفض التوتر مع بغداد 
مقر الحكــــم الاتحّادي في العــــراق والذي 
يهيمن عليــــه حلفاء إيران من قادة أحزاب 

وفصائل شيعية مسلّحة.
ونجــــح بارزاني خلال زيــــارة  قام بها 
قبــــل أيام إلــــى بغــــداد في إطلاق مســــار 
مصالحــــة بــــين حزبــــه وتلــــك الأحــــزاب 
والفصائــــل، بعــــد فتــــرة مــــن التوتــــرات 
والضغوط الشديدة السياسية والقضائية 

والماليــــة والأمنيــــة التــــي خضعــــت لهــــا 
أربيــــل على يــــد تلك الأحــــزاب والفصائل 
واعتبرهــــا مطّلعون على الشــــأن العراقي 
انعكاســــا مباشــــرا لموقف إيران الســــلبي 
مــــن الحزب الديمقراطي الذي يقوده أفراد 
أســــرة بارزاني، والذي لم يعد في منظور 
الإيرانييين مجرّد حليف الولايات المتّحدة 
بل تحوّل أيضا إلى جســــر للنفوذ التركي 
المنافــــس للنفــــوذ الإيرانــــي فــــي العراق، 
بالنظــــر إلــــى التطوّر الكبير المســــجّل في 

علاقات الحزب بأنقرة.
بطهــــران  الأحــــد  بارزانــــي  وحــــل 
وعلــــى رأس أجندتــــه تقــــديم توضيحات 
للقيــــادة الإيرانية بشــــأن علاقات الحزب 

الديمقراطي مع تركيــــا ومحاولة إقناعها 
بأنّها علاقات لا تنطوي على ضرر لمصالح 
إيران فــــي العــــراق، وبأنّ قيــــادة الحزب 
حريصة على إحداث توازن في العلاقة مع 

الجارتين كلتيهما.
ويعلم رئيس إقليم كردســــتان العراق 
الديمقراطــــي  الحــــزب  قيــــادات  وســــائر 
الكردســــتاني أن مفتــــاح نجــــاح التقارب 
مع القوى الشــــيعية الحاكمــــة في العراق 
واتّقاء ضغوطها وحلّ المشــــاكل العويصة 
معها والمتعلّقة بمسائل حيوية مثل قضية 
حصّة الإقليم من موازنة الدولة الاتحادية 
والتزام بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم، 
وأيضا وقف استهداف الميليشيات لأربيل 
بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يظل بيد 
القيادة الإيرانية ذات الكلمة المسموعة من 

قبل كبار قادة تلك القوى الشيعية.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة تحوّلت 
كثافة التواصل والتنســــيق بــــين قيادات 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني وأركان 
حكومــــة الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 

أردوغان إلى ظاهرة لافتة.
وأثمر ذلــــك التواصل إقامــــة علاقات 
متينة بين أنقرة وأربيل تجاوزت الجوانب 
الاقتصادية والتجارية إلى تنســــيق أمني 
ضمن الحــــرب التي تخوضهــــا تركيا في 
مناطق شــــمال العراق ضــــدّ مقاتلي حزب 

العمال الكردستاني.
وتجلت تلك العلاقات مؤخّرا في زيارة 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان إلى 

أربيــــل ضمن الزيــــارة التي قــــام بها إلى 
العراق.

أصبــــح  المقابــــل  الطــــرف  وعلــــى 
امتعــــاض طهــــران مــــن توسّــــع علاقــــات 
الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني مــــع 
كبار منافســــيها على النفوذ فــــي العراق 
واضحــــا للعيــــان مــــن خــــلال اتهامها له 
باحتضان نشــــاط استخباراتي إسرائيلي 
مضــــاد لإيران فــــي مناطق نفــــوذه بإقليم 
كردســــتان العــــراق، واســــتهدافها لأربيل 
بالصواريــــخ حينــــا لادعاء ضــــرب مراكز 
ذلــــك النشــــاط والتي لــــم يتوفّــــر أي دليل 
مــــادي علــــى وجودهــــا بالفعــــل، وحينــــا 
آخر لادّعــــاء الردّ على القــــوات الأميركية 
لقتلهــــا القيــــادي فــــي الحــــرس الإيراني 

قاسم سليماني.
وعلــــى الرغــــم مــــن طغيــــان الأهداف 
والدوافــــع الحزبيــــة على زيــــارة بارزاني 
إلــــى إيران، إلى أنّه يســــتخدم في الزيارة 
الرســــمية صفته كرئيس لإقليم كردستان 

العراق.
وقالــــت رئاســــة الإقليــــم في بيــــان إنّ 
”الزيارة جــــاءت تلبية لدعوة رســــمية من 
جمهورية إيران الإســــلامية بهدف تعزيز 
العلاقــــات والتعــــاون الثنائي بــــين ايران 
والعــــراق وإقليم كردســــتان، إلــــى جانب 
التــــي  والتطــــورات  الأوضــــاع  مناقشــــة 

تشهدها المنطقة بصورة عامة“.
وتعليقــــا على الزيارة، قال مدير المركز 
الفرنســــي للدراســــات حول العراق عادل 

باخوان إن تطبيع العلاقات مع إيران أمر 
”جيد جــــدا“ لإقليم كردســــتان على صعيد 

الأمــــن والاســــتقرار والنمــــو الاقتصادي، 
مضيفــــا في تصريحــــات لوســــائل إعلام 
محلية قوله إنّ ”تطبيع العلاقات مع إيران 
يعــــادل تطبيــــع العلاقات مــــع العديد من 
الجهــــات العراقية الفاعلــــة التي أصبحت 
الآن تشــــكل تهديــــدا إســــتراتيجيا لإقليم 

كوردستان“.

ويشــــير باخــــوان ضمنا إلــــى الزيارة 
التــــي قــــام بهــــا بارزانــــي قبل أيــــام إلى 
بغــــداد حيــــث التقى بعدد من المســــؤولين 
الاتحّاديــــين وقادة الأحزاب المشــــاركة في 
تشكيل حكومة الســــوداني وفي مقدمتهم 

قادة أحزاب شيعية رئيسية.
وجــــاء مــــن ضمــــن الأهــــداف المعلنة 
لتلك الزيارة إعــــادة ترميم تحالف الدولة 
المشــــكّل للحكومة وتطبيق الاتفاقات التي 
قام عليها وما يســــتتبع ذلك من مصالحة 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني مع عدد 

من القوى الشيعية.
وخلال الأشــــهر الأخيرة توتّرت علاقة 
الحزب مع عــــدد من الأحــــزاب والفصائل 

لإيــــران،  الحليفــــة  العراقيــــة  الشــــيعية 
وبلغــــت التوتّــــرات مداهــــا مــــع إصــــدار 
المحكمــــة الاتحّادية أعلى ســــلطة قضائية 
في العــــراق جملة مــــن القــــرارات تتعلّق 
بقانون انتخابات برلمان إقليم كردســــتان 
والهيئة المكلّفة بالإشــــراف عليها، وكذلك 
بطريقــــة صــــرف رواتب موظّفــــي الإقليم، 
وذلــــك بالضدّ مــــن إرادة قيــــادات الحزب 
الديمقراطي الذين أعلنوا مقاطعة حزبهم 
للانتخابــــات البرلمانيــــة المقــــرّرة لشــــهر 

يونيو القادم.
وقــــال السياســــي الكــــردي العراقــــي 
لطيــــف الشــــيخ إن الغــــرض مــــن زيــــارة 
بارزانــــي إلى طهران فتــــح صفحة جديدة 
في العلاقات مــــع إيران. وأضاف مصرّحا 
لوكالــــة بغداد اليــــوم الإخبارية أن ”علاقة 
إيران مع الحزب الديمقراطي الكردستاني 
تدهورت بشــــكل كبير وتراجعت مؤخرا“، 
مبينــــا أن ”هنــــاك الكثيــــر مــــن الملفــــات 
التــــي تحتــــاج كردســــتان فيهــــا طهــــران 

بشكل مباشر“.
كما أوضــــح أن الهــــدف مــــن الزيارة 
هــــو ”إصــــلاح الخلــــل وعــــودة العلاقات 
بــــين الجانبــــين وأيضــــا محاولــــة إيجاد 
مخــــرج لأزمــــة انتخابــــات كردســــتان في 
ظــــل العلاقة الوطيدة بــــين طهران وحزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى 
حســــم الملفات العالقة مع بغداد من خلال 
تأثير إيران على بعض القوى السياســــية 

العراقية“.

 عــدن - اتّخذ إحياء الذكرى الســـنوية 
أسّـــس  الـــذي  عـــدن  لإعـــلان  الســـابعة 
لتشـــكيل المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
كرافعة أساســـية لمشروع اســـتعادة دولة 
الجنوب المســـتقلّة، والـــذي يصفه أنصار 
هذا المشـــروع بالإعـــلان التاريخـــي، بعدا 
اســـتثنائيا هذا العام فرضتـــه التطورات  
فـــي اليمن، وخصوصا ما يجري من حراك 
لإطلاق مســـار سياســـي لإنهـــاء الصراع 

الدائر هناك سلميا.
ورغم الحديث عن تسجيل تقدّم طفيف 
في ذلك الحـــراك إلاّ أن نوعا من الغموض 
ظل يكتنف مشـــروع الســـلام في اليمن في 
ظل ندرة التفاصيل بشـــأن طريقة التعاطي 
مـــع قضايا جوهريـــة في مقدّمهـــا قضية 
الجنـــوب، وهـــو الأمر الذي جـــرّ ضغوطا 
علـــى المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي حتى 
مـــن قبل أنصـــاره ومن يشـــاركونه الدفاع 
عن مشـــروع اســـتعادة الدولة والمطالبين 
بتوضيـــح صـــورة وموقـــع قضيتهم الأم 
في مســـار الســـلام وعلى خارطة الطريق 
التي أعلن قبل أشـــهر عـــن التوصّل إليها، 
فضلا عـــن مطالبتهم للمجلـــس بتوضيح 
طبيعة علاقاته بالسلطة الشرعية اليمنية 
باعتبار رئيســـه عيدروس الزبيدي عضوا 
في مؤسستها القيادية المتمثلة في مجلس 

القيادة الرئاسي.

وعلـــى هـــذه الخلفيـــة مثّـــل تجديـــد 
التمسّك باســـتعادة دولة الجنوب ورفض 
أي ممطالة أو تســـويف بشـــأنها العنصر 
الأبـــرز في خطاب الانتقالـــي الجنوبي في 

ذكرى إعلان الرابع من مايو 2017.
وارتفعـــت الســـبت فـــي عـــدن رايات 
الاســـتقلال علـــى صـــدى هتافـــات الآلاف 
مـــن المناديـــن بتقريـــر مصيـــر الجنوب، 
فيما اعتبـــر رئيس المجلـــس الانتقالي أن 
الوضع فـــي اليمن لـــم يعـــد يحتمل نهج 
التجريب والتقســـيط والتأجيل والترحيل 
وســـلق الحلول والتسويات، بل يستوجب 
عمليـــة سياســـية شـــاملة غير مشـــروطة 

وواضحة البدايات والمسارات والتوجهات 
والمضامـــين، لا تقوّي طرفا علـــى آخر ولا 
تنتـــزع حق أحـــد أو تحدد ســـقوف الحل 

مسبقا.
وأثنـــى الزبيـــدي فـــي كلمتـــه علـــى 
شـــعب الجنوب وخاطبـــه بالقـــول ”أعبر 
عن اعتـــزازي وفخـــري بكـــم وبصمودكم 
ونضالكـــم والتفافكـــم الأســـطوري حـــول 
قضيتكـــم وتفانيكم في الدفـــاع عن حقكم 
الشرعي، وســـعيكم الدؤوب لإنفاذ إرادتكم 
في ســـبيل تحقيق الهدف المنشود المتمثل 
فـــي اســـتعادة وبنـــاء دولتنـــا الجنوبية 
الفيدرالية الحرة المســـتقلة“، تاريخ إعلان 
عـــدن التاريخي بـ“اللحظة التاريخية التي 
شـــكّلت تحولاّ محوريا في مسار نضالات 
شعبنا نحو بلوغ هدفه الأسمى، الذي دفع 
في سبيل إنجازه الآلاف من خيرة أبنائه“.

وكان الإعـــلان قـــد صدر فـــي التاريخ 
المذكور إثـــر فعاليات شـــعبية ومظاهرات 
وصفـــت بالمليونيـــة بــــ“أن قضية شـــعب 
الجنـــوب العربـــي قضية عادلـــة وتمتلك 
المشروعية القانونية والسياسية ومعترف 
كما حمل  بهـــا عربيا ودوليـــا وإقليميـــا“ 
الإعـــلان خطـــوات تنفيذيـــة على رأســـها 
تفويض عيدروس قاســـم الزُبيدي بإعلان 
قيـــادة سياســـية وطنية برئاســـته لإدارة 
وتمثيـــل الجنـــوب، وتتولى هـــذه القيادة 
تمثيل وقيـــادة الجنوب لتحقيـــق أهدافه 
وتطلعاتـــه، والتأكيـــد علـــى أن الجنـــوب 
كوطن وهوية في حاضره ومســـتقبله لكل 
أبنائـــه وبـــكل أبنائه وإن جنـــوب ما بعد 
4 مايـــو 2017 ليـــس كجنوب مـــا قبل هذا 
التاريـــخ على قاعـــدة التوافق والشـــراكة 

الوطنية الجنوبية.
وجــــاء ذلك وفق مــــا ورد فــــي الإعلان 
استنادا إلى ”أهمية وجود الأداة السياسية 
لحمايــــة القضيــــة الجنوبية ومشــــروعها 
السياسي وتحقيق تطلعات شعب الجنوب 
للســــيادة على أرضه وقيام دولته الوطنية 

الفيدرالية الديمقراطية الحرة“.
وقـــال الزبيدي فـــي كلمته بالمناســـبة 
إن إعـــلان عدن التاريخي جاء ”في ســـياق 
أحـــداث ثورة شـــعب الجنـــوب التحررية 
منـــذ صيف 1994 ليمثل تجســـيدا نضاليا 
عن اســـتحقاق تاريخي تأخر وتعثر كثيرا 
طوال السنوات الســـابقة من عمر الثورة، 
بفعـــل فاعل مســـتبد بالجنـــوب، وجّه كل 
أدوات ووســـائل طغيانه وفساده، لتمزيق 
اللحمة الوطنية لشـــعبنا وإفشـــال ثورته 

ووأد مشـــروعه التحـــرري الوطنـــي فـــي 
مهـــده“، مردفا أنّنـــا ”جميعـــا نتذكر تلك 
المخططات الممنهجة التي دأب عليها نظام 
صنعاء منـــذ 1994، لإخراج قضية شـــعب 
الجنوب من دائـــرة اهتمام المبادرات التي 
ترعاهـــا الأمم المتحدة والمجتمـــع الدولي 
إلى هامشـــها، وفـــي مثل هـــذا اليوم أتى 
إعلان الرابع من مايو 2017 ليشكل تتويجا 
لجهـــود عظيمة متراكمة بذلت في ســـياق 
إنجاز اســـتحقاق وحدة الكيان السياسي 
الحامل لقضية شعب الجنوب والمعبّر عن 

أهداف ثورته“.
وتابع رئيـــس المجلس الانتقالي القول 
فـــي كلمتـــه ”إن احتفالنا بهذه المناســـبة 
الفارقة في مسيرة ثورة شعبنا التحررية، 
يأتي في ســـياق ترســـيخ الشعور الوطني 
لـــدى الأجيـــال بأهميـــة هذا الاســـتحقاق 
الوطنـــي الذي جـــاء كنتاج لجهـــد وطني 
جماعي تراكمي، بني على أساسه المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي، ككيـــان قيادي وطني 
انتقالي للجنوب بحدوده الدولية المعروفة 
حتى 21 مـــن مايو 1990 وحامل ومعبر عن 
قضيته الوطنية وثورته الشعبية التحررية 

بمساريها السلمي والمقاوم“.

أن  كلمتـــه  فـــي  الزبيـــدي  وأضـــاف 
”شـــعبنا في الجنوب الذي تحمّل سياسات 

التسويف والتأجيل والمماطلة زمنا طويلا 
قـــد نفد صبره، ولم يعد بوســـعه التعاطي 
مـــع أي مبـــادرات لا تضـــع قضيتـــه فـــي 
طليعة جهود الســـلام، وإن التزام شـــعب 
الجنـــوب بنهـــج التفاوض كأســـاس لحل 
قضيتـــه، لا يغفـــل جاهزيتـــه لأي خيارات 
أخـــرى، إن لزم الأمـــر“، داعيا تحالف دعم 
الشـــرعية بقيادة الســـعودية إلى تأمين ما 
تحقق مـــن انتصارات بفضـــل ”تضحيات 
أبطـــال الجنـــوب والســـعودية والإمارات 
علـــى  مشـــددا  والســـودان“،  والبحريـــن 
أنّه ”رغـــم ذلك فـــإن التهديـــدات المحيطة 
بنـــا وبكم، تســـتوجب تأمين ذلـــك النصر 
ربطـــه  وتجنـــب  الصادقـــين،  لصنّاعـــه 

برهانات خاسرة“.
وبحســـب إعلان عدن، فـــإنّ ”الحقائق 
الواقعـــة علـــى الأرض أثبتـــت عمق متانة 
الشـــراكة بين المقاومة الجنوبية والحراك 
العربـــي..  التحالـــف  وقـــوات  الجنوبـــي 
ممهـــورة بالـــدم المشـــترك والتضحيـــات 
المســـتمرة وصـــولا إلـــى الارتقـــاء بهـــذه 
الشـــراكة الإســـتراتيجية لإنجاز الأهداف 

المشـــتركة للتحالف العربي لصد خطر المد 
الإيرانـــي التوســـعي، ومكافحـــة الإرهاب 
وضمان أمن واســـتقرار المنطقة واستعادة 
شعب الجنوب لسيادته على أرضه كعامل 
حاسم لأمن المنطقة، وكذلك فإن هذا الحشد 
المليوني يؤكـــد مجددا للمجتمـــع الدولي 
والعربي والعالمي وكل المنظمات الحقوقية 
بالقوانـــين  التـــام  التزامـــه  والإنســـانية 
الدوليـــة وميثاق الأمم المتحـــدة والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت 
يجدد مناشـــدته المجتمع الدولي مساعدة 
شعب الجنوب وتخفيف معاناته بتحقيق 

تطلعاته القانونية المشروعة“.
وفي الحادي عشـــر مـــن مايو 2017 تم 
الإعـــلان عـــن تشـــكيل المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي الـــذي تضـــم هيئته الرئاســـية 
غالبية محافظي محافظـــات جنوب اليمن 
وهي المحافظات التي كانت تمثل جمهورية 
ســـابقا،  الشـــعبية  الديمقراطيـــة  اليمـــن 

بالإضافة إلى وزراء ووكلاء المحافظات.
وقبـــل ذلـــك، دعـــا الزبيـــدي محافـــظ 
العاصمـــة المؤقتـــة عدن آنـــذاك في مؤتمر 
صحفـــي يوم العاشـــر من ســـبتمبر 2016 
والاجتماعيـــة  السياســـية  القـــوى  كافـــة 

الجنوبيـــة إلى العمـــل على إنشـــاء كيان 
سياســـي جنوبي يوازي القوى السياسية 
في شـــمال اليمن، بحيث يكون هذا الكيان 
الناشـــئ الممثل لتطلعـــات الجنوبيين في 
أي اســـتحقاقات سياســـية من أجل الحل 

السياسي في اليمن.
ويـــرى نائـــب رئيـــس هيئـــة رئاســـة 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي هانـــي بن 
بريك أن ”استقلال الجنوب وحصوله على 
عضوية كاملة في المنظمـــات الدولية، أمر 
لا عدول عنه“، معتبرا أنّ ”قضية استقلال 
الجنوب وقيام دولتـــه الفيدرالية الجديدة 
وعودتـــه للمجتمع الدولـــي عضوا في كل 
المنظمات الدولية قضية مصيرية للشـــعب 
الجنوبـــي“، إذ ”لا رجوع عـــن ذلك ولا حلّ 

نهائيا لمشاكل اليمن إلا بذلك“.
مشـــروع  عـــن  المدافعـــون  ويعتبـــر 
استعادة دولة الجنوب أن أي حل سياسي 
لأزمة اليمـــن لا يتضمن حق تقرير المصير 
للجنوبيـــين ســـيكون عقيمـــا وغير صالح 
للتطبيق علـــى أرض الواقع، لاســـيما في 
ظل اندثار مشـــروع الدولة الوطنية المدنية 
الديمقراطية وتشـــكل ملامـــح دولة دينية 

على يد الحوثيين.

بارزاني في طهران لتهدئة قلقها من تطورات العلاقة بين أربيل وأنقرة

المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد في ذكرى إعلان عدن 

التاريخي تمسكه باستعادة دولة الجنوب
عيدروس الزبيدي: ملتزمون بنهج التفاوض وجاهزون لأي خيارات أخرى

إعلان تاريخي أوجده حراك شعبي

ــــــى إيجاد مخرج ســــــلمي للصــــــراع اليمني  تطــــــورات الحــــــراك الهادف إل
والضغوط المسلطة على المجلس الانتقالي الجنوبي من قبل أنصار مشروع 
اســــــتعادة دولة الجنوب لتوضيح موقع القضية على خارطة طريق السلام 
المنشــــــود، طبعت إحياء الذكرى السنوية لإعلان عدن التاريخي، وانعكست 

على خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي خلال هذه المناسبة.

أي رسالة وراء تغييب رايتي العراق والإقليم

قيام دولة الجنوب 

الفيدرالية قضية 

مصيرية لا عدول عنها

هاني بن بريك

الحبيب الأسود

تطبيع علاقة أربيل مع 

طهران تعادل تطبيع 

العلاقة مع قوى عراقية
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 تونس - قررت شـــخصيات سياســـية 
”مغمـــورة“ وأخـــرى فقدت شـــعبيتها في 
الشـــارع، تقديـــم ترشـــحها للانتخابات 
الرئاســـية التونســـية، المزمع إجراؤها 

بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وطرحت هذه الخطوة، تساؤلات لدى 
الأوساط الشعبية والحقوقية في البلاد، 
بشـــأن ما يمكـــن أن تقدمه تلـــك الوجوه 
السياســـية التـــي نال معظمهـــا مناصب 
ســـيادية في حكومات ما بعد ثورة 2011، 
من إصلاح وتغيير يرنو إليه التونسيون 

أكثر من أي وقت مضى.
التي  السياسية  الشخصيات  وتعتقد 
قررت ترشحها – بشكل غير رسمي إلى حد 
الآن -، أنها ترى في نفســـها القدرة على 
تغييـــر الواقع الاقتصـــادي والاجتماعي 
وخصوصا المعيشـــي للفئات الضعيفة، 
بقطع النظر عـــن تبنيها لبرامج واضحة 

المعالم والأهداف.
بـــاب  الآن،  حـــدّ  إلـــى  يفتـــح  ولـــم 
الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية 
المرتقبة في تونس، من قبل الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، ولكن من المنتظر 
وفق مـــا أعلنت عنـــه الهيئة ســـابقًا، أن 
تُجرى الانتخابات الرئاســـية بين موفّى 

سبتمبر وأكتوبر القادمين.

فـــي المقابـــل، أعربـــت عدة أســـماء 
معروفـــة في المشـــهد العام التونســـي، 
بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه 

الانتخابات الرئاسية.
الوطنـــي  الائتـــلاف  حـــزب  وقـــرر 
التونســـي ترشيح رئيســـه ناجي جلول 
وتقول  المقبلـــة.  الرئاســـية  للانتخابات 
مصادر من داخل الحزب، إن القرار يأتي 
عقب تزكيته من قبل هياكل الحزب خلال 

أشـــغال مؤتمره الثاني، مرشحا عنه في 
السباق الرئاسي المقبل.

وأفـــاد ناجي جلـــول، ”كل بلـــد لديه 
ديمقراطيـــة  ولا  سياســـية،  شـــخصيات 
دون أحـــزاب“، قائـــلا ”أملـــك مشـــروعا 
سياســـيا، وأعتبـــر أنني أولى شـــخص 
برئاســـة الجمهورية من منطلق تجربتي 
السياسية في الجامعة ثم في حزب حركة 
نـــداء تونـــس ونجاحي فـــي إدارة وزارة 
التربية منذ ســـنوات، فضلا عن تكويني 

المعرفي والأكاديمي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
”أملك حظوظا وافرة في الفوز بالســـباق 
الانتخابـــي، ولـــولا ذلـــك الرصيـــد مـــن 
الثقـــة لما قدمت ترشـــحي لخوض غمار 

الانتخابات الرئاسية المقبلة“.
وتابـــع ناجـــي جلـــول ”لدينـــا مئـــة 
إجراء، وأتعهد بالزيادة في الأجر الأدنى 
المضمون، إلى مبلغ ألف دينار تونســـي، 
وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن منظومة 
الاقتصـــاد الوطنـــي، فضـــلا عـــن إلغاء 
الرخـــص والزيادة في أجور المدرســـين 
إلـــى مبلغ ألفي دينار، إلى جانب مراجعة 
النظـــام البنكـــي ومنـــع تصديـــر المواد 

الأولية نحو الخارج“.
ويعتبر متابعون للشأن التونسي، أن 
الفئات الشـــعبية لفظت منظومة الأحزاب 
برموزها وشـــخصياتها السياسية التي 
اســـتنفذت رصيدهـــا خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة، وأصبحت مـــن الصعب جدا 
عليها استعادة ثقة الشعب، بعدما تنكرت 
لوعودها وأهملت مشاغل الفئات، مقابل 
الانشـــغال بتحقيق مصالحهـــا الحزبية 

الضيقة.
الرئيســـي  الدافـــع  أن  ويضيفـــون 
لإعلان تلك الوجوه السياســـية ترشحها، 
ليـــس اقتناعا بإمكانية نجـــاح برامجها 
السياســـية والتنمويـــة، وإنمـــا لهـــوس 
سياسي بالتمكن من السلطة ظلّ يراودها 

على امتداد العشرية الماضية.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
الرابحي، أن ”الفرز أصبح واضحا وبين 
3 منظومـــات، منظومة ما قبل ثورة يناير 
2011، ومنظومـــة مـــا يعرف بالعشـــرية 
الســـوداء، ومنظومـــة ما بعـــد 25 يوليو 

.“2021
وقـــال لـ”العـــرب“، ”منظومتا ما قبل 
الثـــورة والإســـلام السياســـي، لديهمـــا 
لوبيات، وهناك أنانية سياسية وتضخم 

الأنـــا وراء الترشـــحات الأخيـــرة، ولولا 
فترة حكم العشـــرية الســـوداء، لما رأينا 

مرشحين الآن“.
وتابـــع الرابحي ”لا أعتقـــد أن يعود 
الشـــعب التونســـي لتلـــك المنظومـــات، 
ويبـــدو أنه حســـم فـــي أمرهـــا، ذلك أن 
المرشـــح الذي ســـتكون له حظوظ كبيرة 
في الفوز بالانتخابات الرئاســـية والأوفر 

حظا هو الرئيس قيس سعيد“.
وأكدت شـــخصيات سياســـية نيّتها 
الدخـــول في غمـــار تجربـــة الانتخابات 

الرئاسية بشكل رسمي.
مألوفـــة  الشـــخصيات  تلـــك  وتعـــد 
بالنســـبة للشـــعب التونســـي، منها من 
خـــاض تجربـــة برلمانية في الســـنوات 
الماضيـــة على غـــرار الكاتـــب، الصافي 
ســـعيد، الـــذي تقلّـــد منصـــب نائب في 
البرلمان في انتخابات 2019 التشـــريعية 

عن القائمة المستقلة ”نحن هنا“.
الأمين  الانتخابـــات  لهـــذه  وترشّـــح 
العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، 
لطفـــي المرايحي، الذي قال إن ترشـــحه 
الأوضـــاع  ”تـــردّي  ســـياق  فـــي  يأتـــي 
الاقتصاديـــة والاجتماعية وتراجع مكانة 
الوطن وإشـــعاعه بشكل غير مسبوق في 
السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الناشط 
السياســـي، نزار الشـــعري، الذي قال في 
بيـــان، إن برنامجه الانتخابي ســـيرتكز 
علـــى 3 أهـــداف وهـــي تركيـــز المحكمة 
الدســـتورية وتعديل الدستور بما يضمن 
التوازن والرقابة بين الســـلطات، وإلغاء 
المرســـوم 54، وإصدار ”صلـــح الحقوق 

والحريات“.
كما ترشـــح أيضا الوزير السابق في 
نظام الرئيس الســـابق، زين العابدين بن 
علـــي، المنـــذر الزنايدي، الـــذي أعلن من 
مـــكان إقامته في فرنســـا أنه ســـيخوض 
غمار الانتخابات الرئاســـية المقبلة، لأنه 
يثق في قدرته على ”تحســـين الأوضاع“ 
رفقة مجموعة  و“المســـاهمة في الإنقاذ“ 

من الكفاءات الوطنية.
وقـــال الزنايدي، الذي واجه ســـابقا 
تهما بالفســـاد، إن رؤيته لإصلاح الدولة 
الاعتبـــار  بعيـــن  ســـتأخذ  والمجتمـــع 
الجيوسياســـية  العالميـــة  التطـــورات 
الأولوية  ســـيُولي  وأنـــه  والاقتصاديـــة، 
الاقتصـــادي  للجانبيـــن  المطلقـــة 
والاجتماعـــي وردّ الاعتبـــار للمؤسســـة 
القضائيـــة. ومـــن بين الأســـماء الأخرى 
المترشـــحة، رئيســـة حـــزب الجمهورية 
الثالثـــة، ألفة الحامدي، التـــي قد تواجه 
احتماليـــة الإقصـــاء مـــن هذا الســـباق 
الانتخابي بســـبب سنها الذي يقل عن 40 
عاما، وهو ما يتعارض مع السقف الأدنى 

للعمر الذي حدده دستور 2022.
ويضـــاف إلى تلك الأســـماء، الرئيس 
الحالـــي، قيس ســـعيد، الـــذي ألمح إلى 

أنـــه سيترشـــح لولايـــة ثانيـــة، وأكد في 
تصريحات ســـابقة أنه ”لـــن يتراجع قيد 
أنملة عن مســـاره، ولن يسلّم الوطن لمن 

قاموا بتخريبه ولمن لا وطنية لهم“.
حاتـــم  السياســـي  الناشـــط  وأكـــد 
المليكي، أن ”الانتخابات جعلت للناخبين 
كل فتـــرة معينة حتى يختارون من يرونه 
أنسب لتمثيلهم في الســـلطة، والشعبية 
في الشـــارع يعطيهـــا المواطنـــون، لكن 
لابد من ضمـــان ظروف طبيعيـــة لإجراء 

الانتخابات“.

وأوضـــح لـ”العـــرب“، ”كل مترشـــح 
سيضع نفســـه أمام الناخبين وعلينا أن 
نؤمن بإرادة الشـــعب بشـــكل ديمقراطي 

ونزيه“.
ولفـــت المليكـــي إلـــى أن ”المحطات 
الانتخابيـــة بعـــد 2011 أكـــدت أن الكلمة 

الفصل تعود دائما للشعب“.
وكان الرئيـــس ســـعيد انتخب في 13 
أكتوبـــر 2019 لعهدة من 5 ســـنوات، وفاز 
بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70 في 
المئة ضد منافسه نبيل القروي في الدور 

الثاني.
وعلى الرغم من عدم إعلان رغبته في 
الترشـــح لولاية ثانية، تتصاعد أصوات 
شـــعبية تطالـــب الرئيـــس الحالي قيس 
ســـعيد بالترشـــح لعهدة رئاســـية ثانية 
في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي 
المدعّم بإجراءات الخامس والعشرين من 

يوليو 2021.
وفي وقت ســـابق، أثار إعـــلان هيئة 
الانتخابـــات فـــي تونـــس عـــن إضافـــة 
شـــروط جديدة لكل من يرغب في الترشح 
إجراؤها  المزمع  الرئاســـية  للانتخابات 
الخريف المقبل، جدلا سياسيا وحقوقيا 
في الأوســـاط المحلية بين رافض ومؤيد 

للإجراءات.
 وأمضـــت مجموعـــة مـــن النشـــطاء 
طالبوا  عريضة  السياسية  والشخصيات 
فيها الســـلطة بعدم المســـاس بالمســـار 
الانتخابـــي، مـــن خـــلال إضافـــة معايير 
جديـــدة تغيـــر شـــروط الترشـــح وعـــدم 
التضييق على نشـــاط المترشحين، على 
غـــرار تضميـــن البطاقة عدد 3 وشـــهادة 
إقامـــة فـــي ملـــف المترشـــح واشـــتراط 
التعريـــف بالإمضاء لتزكيات المترشـــح 

العشرة آلاف.

حراك الانتخابات أصبح يشغل بال الشارع التونسي

شخصيات مغمورة وأخرى خسرت شعبيتها 

تترشح للانتخابات الرئاسية التونسية
رئيس حزب الائتلاف الوطني: أملك مشروعا سياسيا، 

وأرى نفسي أولى بالرئاسة
 خروج من اللائحة الرمادية للعمل 

المالي يجعل الرباط وجهة للاستثمارات

تتطلع شخصيات سياسية تراجعت شعبيتها في الشارع التونسي وتآكل 
خزانها الانتخابي، للعودة إلى كرســــــي الســــــلطة من بوابة منصب رئاسة 
ــــــة، وهو ما اعتبره مراقبون هدفا صعــــــب المنال، في ظل ”غياب“  الجمهوري
ــــــين من جهة، وتمتع الرئيس قيس  برامج واضحة للمترشــــــحين تقنع الناخب
ســــــعيد بشعبية واســــــعة قد تمكنه من تقلد ولاية ثانية إذا ما أعلن ترشحه 

رسميا لخوض الاستحقاق من جهة ثانية.

 الربــاط - يواصـــل المغـــرب الجهود 
الفردية والجماعية وتحديث الترســـانة 
وتعزيز  الكفـــاءات  وتقويـــة  القانونيـــة 
التنســـيق الوطنـــي والدولـــي من أجل 
مكافحة جرائم غسيل الأموال، بالموازاة 
مـــع التحديـــات الجديـــدة الناجمة عن 

التطور التكنولوجي.
وكشـــف رئيس النيابة العامة حسن 
الداكـــي أن المغـــرب قـــام بمجموعة من 
الإجـــراءات العملية لتحصين المنظومة 
المالية المغربية، من خلال تتبع نشاطها 
في قضايا غسيل الأموال، وتنفيذ برامج 
النجاعـــة القضائيـــة ذات الصلـــة بهذا 

النوع من الجرائم.
وأوضح أنه تم تســـجيل 336 قضية 
في الفتـــرة ما بيـــن 2008 و2018، مقابل 
أكثـــر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، 
بينمـــا ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 

311 حكما.
وأبـــرز الداكي خـــلال نـــدوة دولية 
نظمهـــا الاتحـــاد الدولـــي للمحاميـــن، 
بطنجـــة، أن التحديات الجديدة الناجمة 
عـــن التطـــور التكنولوجـــي (التجـــارة 
الافتراضيـــة،  الأصـــول  الإلكترونيـــة، 
الإنترنـــت المظلـــم…)، يقتضي مواصلة 
الجهـــود الفردية والجماعيـــة وتحديث 
الترســـانة القانونية وتقويـــة الكفاءات 

وتعزيز التنسيق الوطني والدولي.
وأكد المســـؤول القضائـــي أن ”هذه 
الجهـــود ضمنـــت خـــروج المغـــرب من 
اللائحـــة الرماديـــة لمجموعـــة العمـــل 
المالي، وســـاهمت في تعزيـــز الثقة في 
المنظومـــة الاقتصاديـــة وجعل المغرب 

وجهة آمنة للاستثمارات“.
مـــن جهته لفت محمـــد عبدالنباوي، 
الأعلـــى  للمجلـــس  المنتـــدب  الرئيـــس 
للسلطة القضائية، أن ”المجلس أحدث، 
خلال الأشـــهر السابقة، بنية متخصصة 
في تتبع قضايا غســـيل الأمـــوال تابعة 
لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق 
تواصـــل أفضـــل مـــع العمـــل القضائي 

للمحاكم“.
أنه  عبدالنبـــاوي  محمـــد  وأضـــاف 
”بالرجـــوع إلـــى إحصائيـــات القضايا 
المحكومة خلال الربع الأول من الســـنة 
الجارية والتي بلغت 114 مقرراً قضائيا 
فـــي الموضوع نســـجل بارتياح التطور 
الإيجابي الذي عرفه متوســـط أجل البت 
في هذا النوع مـــن القضايا التي تتميز 
بالتعقيد، واتســـاع مجـــال الاختصاص 

الترابي“.
النـــدوة  هـــذه  أشـــغال  وتطرقـــت 
الدوليـــة إلـــى أربعة محـــاور تتمثل في 
”غســـيل الأموال: الرهانـــات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســـية والقانونية“، 
والتوجهـــات  القانونيـــة  و“التطـــورات 
الجديـــدة“، و“التكنولوجيات الصاعدة. 
جذابـــة“،  وفـــرص  فريـــدة  .تحديـــات 

والمحامي ومكافحة غسيل الأموال.
فـــي  والخبيـــر  الأكاديمـــي  وأفـــاد 
العلاقـــات الدوليـــة هشـــام معتضد، في 
”اســـتراتيجية  أن  لـ”العـــرب“،  تصريح 
المغـــرب فـــي تطويـــق ظاهرة غســـيل 
الممكنـــة،  الوســـائل  بـــكل  الأمـــوال 
يمثـــل مكســـبًا سياســـيًا وازنًـــا علـــى 
المستوى الدولي نظرًا للارتباط الوثيق 
لهـــذا التوجـــه بالإشـــادة الدوليـــة على 
الشـــفافية الماليـــة والتجاريـــة للمغرب 
واســـتجابتها للمعاييـــر الدوليـــة التي 

تحتـــرم مقاييس الالتزام المســـؤول في 
القطاع المالي“.

الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، في 
تدخله، أن ”مكافحة غسيل الأموال أخذت 
خلال السنين الأخيرة بعدا إستراتيجيا 
في العلاقـــات الدولية، الثنائية ومتعددة 
الأطراف، حيث باتت محل اهتمام هيئات 
دوليـــة عديـــدة، وفـــي مقدمتهـــا مجلس 
الأمـــن ومجموعة العمـــل المالي الدولي 

والمجموعات الإقليمية التابعة لها“.
وأكد أنه ”منذ صدور أول تقرير حول 
المغـــرب للتقييم الذي تقوم به مجموعة 
العمل المالي الدولي ســـنة 2018، عرفت 
غســـيل  لمكافحة  الوطنيـــة  المنظومـــة 
الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب طفرة نوعية 
للملاءمـــة مـــع المعاييـــر الدوليـــة ذات 
الصلة، وذلك بشهادة خبراء المجموعة، 
مبـــرزا، أن ”المغـــرب يواصـــل جهوده 
لرفـــع التزامه من 34 توصية من أصل 40 

توصية منصوص عليها“.

وأطلقـــت رئاســـة النيابـــة العامـــة، 
بداية السنة الجارية، دليلا علميا يحدد 
تقنيـــات البحـــث والتحقيق فـــي جرائم 
غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقدم 
الدليـــل للممارســـين فـــي حقـــل العدالة 
الجنائيـــة الإطـــار القانونـــي الوطنـــي 
والدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، فضلا عن وصف مسار البحث 
الجنائـــي في هـــذا النوع مـــن الجرائم 
وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل 
وقرارات  الدوليـــة  والاتفاقيات  المالـــي 

مجلس الأمن.
بدوره، أكد المديـــر المالي بالاتحاد 
الدولي للمحامين، سيلفستر طاندو دي 
مارســـاك، أن غســـيل الأموال ”موضوع 
مثيـــر للقلق لكونـــه يمس بالاســـتقرار 
الاقتصـــادي والأمـــن العالمي، لاســـيما 
مـــع الوضع الحالـــي للتدفقـــات المالية 
وتوســـع نطاق التكنولوجيات والأصول 
الافتراضية المشـــفرة“، لافتا أنه ”حسب 
آخـــر التقديرات تمس أنشـــطة غســـيل 
الأمـــوال حوالي 3 في المئـــة من الناتج 

العالمي الخام“.
أمـــا رئيس جمعية هيئات المحامين 
بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، فقد 
شـــدد على التعاون القائـــم بين مكونات 
منظومـــة العدالـــة إلى جانـــب دوره في 
تعزيز الثقة وتحقيـــق الأمن القضائي“، 
موضحا أن ”غســـيل الأمـــوال يعتبر من 
بين أخطر الجرائم المالية التي تطورت 
في عصر الاقتصـــاد الرقمي، إلى جانب 

ارتباطه بالجريمة المنظمة“.
منظومتـــه  لاءم  قـــد  المغـــرب  وكان 
الوطنيـــة لمكافحـــة غســـيل الأموال مع 
أحدَث المعاييـــر الدولية ذات الصلة في 
هـــذا المجال، عبر حزمـــة من الإجراءات 
التي  والرقابية،  والتنظيمية  التشريعية 
حرصت على إدراجها مختلف السلطات 
والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق 
من ”الهيئة الوطنية للمعلومات المالية“، 
الناشطة تحت وصاية رئيس الحكومة، 
وبشـــراكة مـــع الأشـــخاص الخاضعين 

والقطاع الخاص.

المغرب يواصل جهوده 

في مكافحة جرائم 

غسيل الأموال

الرئيس التونسي الحالي 

قيس سعيد ألمح إلى أنه 

سيترشح لولاية رئاسية 

ثانية، وأكد أنه لن يتراجع 

قيد أنملة عن مساره

محمد ماموني العلوي

المغرب يسعى لكسب الرهان في التصدي للجرائم المالية

علينا أن نؤمن بإرادة 

الشعب بشكل 

ديمقراطي ونزيه

حاتم المليكي

لا أعتقد أن يعود 

الشعب التونسي إلى 

المنظومات السابقة

نبيل الرابحي

خالد هدوي

للمغرب إستراتيجية 

دولية في تطويق 

جرائم غسيل الأموال

هشام معتضد



 القــدس - أوقف مـــزودو خدمات البث 
التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل 
في إســـرائيل بث قناة الجزيرة الأحد بعد 
قـــرار الحكومة إغلاق القناة المملوكة لقطر 
بســـبب ما تمثله من تهديد للأمن القومي، 

على حد قولها.
وجاء في رسالة على القناة، بعد حجبها 
بخدمة البث الفضائـــي ”ياس“، ”بموجب 
قرار الحكومة، تم إيقاف بث قناة الجزيرة 
في إسرائيل“. وقال شهود إن خدمة ”هوت“ 
للبـــث عـــن طريق الكابـــل اتخـــذت إجراء 

مماثلا.
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  وقـــررت 
بالإجماع  نتنياهـــو  بنيامين  الإســـرائيلي 

الجزيـــرة  شـــبكة  عمـــل  وقـــف  الأحـــد 
التلفزيونيـــة القطريـــة فـــي إســـرائيل ما 
دامت الحرب مستمرة في غزة، معتبرة أن 
الشـــبكة التلفزيونية تشـــكل تهديدا للأمن 

القومي.
وقـــال نتنياهو عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي عقـــب تصويت مجلس الوزراء 
بالإجمـــاع على القرار ”ســـيتم إغلاق قناة 

الجزيرة التحريضية في إسرائيل“.
وجـــاء فـــي بيـــان للحكومـــة أن وزير 
أوامـــر  وقـــع  الإســـرائيلي  الاتصـــالات 
”بالتنفيـــذ على الفور“، لكـــن نائبة واحدة 
على الأقل في الكنيســـت من مؤيدي إغلاق 
مكتـــب الجزيـــرة قالت إن الشـــبكة لا تزال 

بإمكانهـــا محاولة إلغاء القـــرار من خلال 
القضاء.

وقال إن الإجراء سيشمل إغلاق مكاتب 
الجزيرة في إســـرائيل ومصـــادرة معدات 
البـــث وحجب بـــث القنـــاة عبر الشـــبكة 
الأرضيـــة والأقمـــار الصناعيـــة وحجـــب 

مواقعها على الإنترنت.
وتداول ناشطون تصريحات أدلى بها 
وزير الاتصالات الإســـرائيلي يهاجم فيها 
القنـــاة ويدعو إلى وقـــف بثها على مواقع 

التواصل الاجتماعي:

ورأى آخـــرون أن مهمة حماس انتهت 
في إسرائيل:

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل 
والأراضـــي الفلســـطينية وليـــد العمـــري 
لرويترز بـــأن قرار الحكومة الإســـرائيلية 

”خطيـــر“ وجـــاء بدوافع سياســـية وليس 

على أسس واعتبارات احترافية.
وأضاف العمــــري أن الفريق القانوني 
للجزيرة يجهز للرد على القرار، في إشــــارة 
إلى احتمال رفع دعوى قضائية ضد القرار.

ولطالمـــا أثـــارت قنـــاة الجزيرة غضب 
الدولـــة العبرية خصوصاً بعدما ســـلّطت 
تغطيتهـــا للحرب فـــي غزة الضـــوء على 

محنة الفلسطينيين.
وانطلقت قناة الجزيـــرة من العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة في عام 1996 بمرســـوم 
أصـــدره أمير قطر الســـابق الشـــيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني. وبينما نص المرســـوم 
علـــى أن تكون القناة ”مســـتقلة تماماً عن 
كل المؤثـــرات“، قدّم أيضـــا قرضا حكوميا 
بقيمة 150 مليون دولار ”لإنشائها وتغطية 

تكاليف تشغيلها لمدة خمس سنوات“.
ورغم أن شبكة الجزيرة الإعلامية هي 
تكتل إعلامي خاص، فقد احتفظت المحطة 
بتمويـــل حكومـــي قطـــري جزئـــي، وهو 
مـــا يتم الاستشـــهاد به غالباً في مســـائل 

استقلاليتها التحريرية عن الدوحة.
وبـــرزت القنـــاة على الفـــور كمنافس 
لعمالقـــة الإعـــلام العالمي، لكـــن تغطيتها 
المفتوحـــة باعتبارها ”أول قنـــاة إخبارية 
مســـتقلة فـــي العالم العربـــي“ كما تصف 
نفســـها، أثارت أيضاً سلسلة من النزاعات 
القانونيـــة فـــي المنطقـــة خلال الســـنوات 

الأولى.
وتقـــول القناة إنها تعمـــل في 95 دولة 
ولديها 70 مكتبـــاً قائماً ويعمل فيها ثلاثة 

آلاف موظـــف وتصل إلى جمهور عالمي في 
430 مليون منزل.

وفي عـــام 2006 اســـتحدثت الجزيرة، 
التـــي كانـــت ناطقـــة بالعربية فقـــط، قناة 
باللغة الإنجليزية. وللقناتين الرئيســـيتين 
خطان تحريريان مختلفان بشـــكل واضح، 
إذ تواجـــه البرامج الناطقة باللغة العربية 
انتقـــادات متكـــررة مـــن داخـــل المنطقـــة 

وخارجها.

وتتضمن الشـــبكة أيضاً قناة بثّ حيّ 
للشؤون العامة اليومية (الجزيرة مباشر) 
الرقميـــة عبـــر الإنترنت،   “+AJ” ومنصّـــة
والتي تســـتهدف جمهور الشـــباب وتحفز 
المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الانتفاضات  موجـــة  اجتاحت  وعندما 
الشـــعبية منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا في عـــام 2011 كان يُنظر إلى قناة 
الجزيرة على أنها وســـيلة رئيسية للرأي 
العـــام، لأنهـــا أعطـــت مســـاحة بـــث غير 
مســـبوق لجماعـــات المعارضـــة، وأبرزها 

جماعة الإخوان.

رفضـــت الشـــبكة مـــراراً أي اتهـــام 
لهـــا بالتحيز فـــي تغطيتهـــا. وواجهت 
ضغوطـــاً من الحكومات فـــي كافة أنحاء 
المنطقـــة، وأصبحت محـــور الخلاف بين 
القاهرة والدوحة بعد الإطاحة بالرئيس 
المصـــري الإخوانـــي محمد مرســـي في 
عـــام 2013. واعتبرتهـــا القاهـــرة آنذاك 
لســـان حـــال حركـــة الإخـــوان المصنفة 

إرهابية.
ومنـــذ بداية الحـــرب على غـــزة في 
7 أكتوبـــر الماضـــي، بثت قنـــاة الجزيرة 
تقاريـــر ميدانيـــة متواصلـــة عـــن تأثير 

الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وبرامجهـــا  المباشـــر  نقلهـــا  وكان 
المتواصلـــة من بـــين الأكثـــر متابعة في 
الشرق الأوسط، وسط خيبة أمل واسعة 

النطاق من التغطية الإعلامية الغربية.
وفي الشـــهر الماضي وصف نتنياهو 
قناة الجزيرة بأنها ”قناة إرهابية“، قائلاً 
إنه ”سيتحرك فوراً وفقاً للقانون الجديد 

لوقف أنشطة القناة“.
ورداً على ذلك وصفت الجزيرة الحظر 
المحتمل آنذاك بأنه يأتي ”ضمن سلسلة من 
التعديات الإســـرائيلية الممنهجة لإسكات 
الجزيرة، بما في ذلك اغتيال مراســـلتها 
شـــيرين أبوعاقلـــة، وقتـــل صحافييهـــا 
ســـامر أبودقة وحمزة الدحدوح، وقصف 
مكتبهـــا في غـــزة والاســـتهداف المتعمد 
لعـــدد مـــن صحافيـــي الجزيـــرة وأفراد 
أســـرهم واعتقال وترهيب مراسليها في 

الميدان“.

ميديا 
أونلاين

كشف حساب حقبة 

 دبــي - عـــرض رئيس جامعـــة صنعاء 
القاســـم محمد علي عبـــاس توفير فرصة 
الأميركيـــة  الجامعـــات  لطـــلاب  التعليـــم 
الموقوفـــين عـــن الدراســـة فـــي الجامعات 
الأميركيـــة بســـبب تنظيـــم احتجاجـــات 
مناهضـــة لإســـرائيل، ما أثـــار موجة من 
الســـخرية بـــين اليمنيـــين علـــى مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
وقال مســـؤول في جامعة صنعاء التي 
يديرهـــا الحوثيـــون إنهم جادون بشـــأن 
الترحيـــب بطـــلاب الجامعـــات الأميركية 
الذين أوقفوا بسبب دعمهم للفلسطينيين، 
مضيفا أنهم يخوضون المعركة ”إلى جانب 

فلسطين“ بكل السبل الممكنة.
وتظاهـــر طـــلاب أو اعتصمـــوا فـــي 
مخيمـــات احتجـــاج فـــي العشـــرات مـــن 
الجامعـــات بالولايـــات المتحدة فـــي الأيام 
القليلـــة الماضيـــة احتجاجـــا على الحرب 
الإســـرائيلية فـــي قطاع غـــزة التي دخلت 

حاليا شهرها السابع.
ودعا المتظاهـــرون الرئيس جو بايدن، 
الـــذي أيـــد حق إســـرائيل فـــي الدفاع عن 
نفســـها، إلى بذل المزيد مـــن الجهد لوقف 
إراقـــة الدماء في غـــزة وطالبوا الجامعات 
بوقـــف الاســـتثمار في الشـــركات الداعمة 
العديد  واستدعت  الإســـرائيلية.  للحكومة 
من الجامعات، ومنها جامعة كولومبيا في 

نيويورك، الشرطة لفض الاحتجاجات.
بيانـــا  صنعـــاء  جامعـــة  وأصـــدرت 
للطلبة  أشـــادت فيه بالموقف ”الإنســـاني“ 
في الولايات المتحدة وقالـــت إن بإمكانهم 

مواصلة دراستهم في اليمن.
وأضـــاف مجلـــس إدارة الجامعـــة في 
البيان عنـــوان بريد إلكترونـــي لأي طالب 
يرغـــب فـــي قبـــول عرضهـــم ونـــدد ”بما 
يتعـــرض لـــه الأكاديميـــون والطـــلاب من 
أبنـــاء الجامعات الأميركية والأوروبية من 
تنكيـــل وتكميم للأفواه وقمع لحرية الرأي 

والتعبير“.
وتـــرددت أصـــداء هـــذه الدعـــوة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر من 
تصريحات رئيس الجامعة وبين مســـتنكر 
لجرأة الحوثيـــين على إطلاق هذه المبادرة 
بينما يعاني اليمنيـــون من مصاعب جمة 
فـــي قطـــاع التعليـــم جعلته يتذيـــل قائمة 

الدول في مستوى التعليم.
وتهكم آخرون علـــى العرض الحوثي، 
ونشـــر أحد مستخدمي وســـائل التواصل 
صـــورة لاثنين من الغربيين يمضغان نبات 

القات المخدر المســـتخدم على نطاق واسع 
في اليمن، واصفا إياها بصورة لطلبة من 
الولايات المتحدة خلال ســـنتهم الخامسة 
في جامعة صنعاء. وعلق آخر على صورة 

ساخرة:

وجاء في تعليق على صورة افتراضية:

واســـتنكر عـــدد كبيـــر مـــن اليمنيين 
دعـــوات الحوثيـــين الاســـتعراضية بينما 
يمارســـون انتهاكات واســـعة بحق أبناء 
بلدهم ومن بينهم الطلاب والمعلمون الذين 

يبحثون عن فرصة للهروب من واقعهم.
وجاء في تعليق:

وعلق ناشط على صورة قائلا:

وعبر آخر:

وكتب مغرد:

وأســـفت ناشطة لحال كوادر التدريس 
فـــي بلادهـــا الذيـــن يبحثون عـــن فرصة 

للهروب من واقعهم:

وكان هناك بعـــض المؤيدين للحوثيين 
الذيـــن راقت لهم الدعـــوة الغريبة رغم كل 

السخرية التي لاقتها، وجاء في تعليق:

وفي الوقت الـــذي يقدم فيه الحوثيون 
خدماتهـــم للطـــلاب الأميركيـــين يزيـــدون 
مـــن التعقيـــدات والمصاعب أمـــام الطلاب 
اليمنيـــين، حيـــث فرضت رئاســـة جامعة 
صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين على 
طلاب الدفعـــة الأخيرة مـــن خريجي كلية 
الطـــب والصيدلة ”نظـــام النفقة الخاصة“ 
وهـــو دفع مبالـــغ ماليـــة كبيـــرة بالعملة 
الصعبة كمتأخرات ماليـــة للحصول على 

شهادات التخرج.
وأكـــدت مصـــادر أكاديميـــة بجامعـــة 
صنعاء أن رئاســـة الجامعـــة وبتوجيهات 

مباشـــرة من رئيسها القاسم عباس المعين 
من قبل الحوثيين، قامت باحتجاز شهادات 
التخرج لطلاب الدفعة الأخيرة من خريجي 
كليات الطب والصيدلة ”مشـــترطة تسديد 
رســـوم متأخـــرة تصل إلـــى 15 ألف دولار 

بسعر صرف البنك المركزي اليمني“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن رئاســـة 
الجامعـــة ألغت قـــرارا بتخفيـــض المبالغ 
المطلوبـــة من الطـــلاب الخريجين ورفضت 
منـــح الخريجين حتـــى شـــهادات مؤقتة، 
معتبرة أنها تقاعست لأسباب غير مفهومة 
في اســـتيفاء الرســـوم من الطلاب بشـــكل 
ســـنوي وقامت بحجز شـــهادات التخرج، 
مطالبة الخريجين بتسديدها دفعة واحدة 
بالرغـــم مـــن أن جامعة صنعاء مؤسســـة 

أكاديمية حكومية وغير ربحية.
وعلى مدى السنوات الماضية، تسببت 
الحـــرب في تدميـــر العديـــد مـــن المرافق 
التعليمية، مما حـــرم الملايين من التلاميذ 
من حقهم في مزاولة التعليم. وأدت الحرب 
الطويلة وعدم الاســـتقرار السياســـي في 
اليمن إلى شـــلّ النظام المدرسي في اليمن، 
وهـــو ما تـــرك الملايـــين من الأطفـــال دون 

تعليم.
ووفقـــا للأمم المتحدة، فقد ارتفع معدل 
الأمية في اليمن الذي مزقته الحرب إلى 70 
فـــي المئة. ويمتد الوضع المزري إلى ما هو 
أبعد من ذلـــك، إذ تفتقر العديد من المرافق 
التعليمية إلى المعدات والموارد الأساسية.

ويزيـــد الاكتظـــاظ ونقـــص المعلمين 
والمســـافات الطويلـــة التـــي يجـــب على 

الأطفال من المناطق المتضررة من النزاع 
قطعهـــا من أجل الوصول إلى المدرســـة، 
مـــن تفاقـــم التحديـــات التـــي يواجهها 

التلاميذ.
وأوضـــح بيتر هوكينز، ممثل منظمة 
في  الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيســـف“ 
اليمن، تأثير الصـــراع على المدارس، من 
خـــلال زيارة قام بها إلى مدرســـة مكونة 
مـــن ثلاثة طوابـــق في صعـــدة تعرضت 

لأضرار بالغة.
وقـــال هوكينـــز ”أتذكر أننـــي ذهبت 
إلى إحدى المدارس في صعدة. المدرســـة 
كانـــت في الريف. توقفـــت عندها وكانت 
تضـــم ثلاثـــة طوابـــق متضـــررة تماما. 
كانت الأرضية مغطـــاة بالمياه والجدران 
مفتوحة، ومع ذلك كان الأطفال يجلسون 
هناك ويتعلمـــون جيدا. الحرب والنزوح 
الجماعـــي وعدم الاســـتقرار السياســـي 
يجعل كل ذلك الجهود المبذولة لدعم نظام 

التعليم في اليمن صعبة للغاية“.
ويرى ناشطون أن التعليم في اليمن 
فـــي عهد الحوثيين يمر بأســـوأ مراحله، 
إلـــى درجـــة أنّ جامعة صنعـــاء تحتفل 
بمناسبة ”الذكرى السنوية للصرخة في 

وجه المستكبرين“.
وفي هذه المناســـبة يتحـــدث رئيس 
الجامعـــة القاســـم عبـــاس عـــن ”أهمية 
إحيـــاء ذكـــرى الصرخـــة لمـــا تمثله من 
دلالات إيمانية توضح معرفة أعداء الأمّة 
الحقيقيـــين: أميركا وإســـرائيل“. ويؤكد 
على ”أهمية الشعار في إعلان البراءة من 

أعداء الله ومناهضة المخاطر المحاكة ضد 
الأمّة“. أعداء الأمّة بالنسبة إلى الدكتور 
ليسوا الذين يستعملونه ويسخرون منه 
ومن شـــهادته ومن التعليم العالي بشكل 
عام. أمّا ســـلاح مواجهة هـــذا العدو في 
فليس الطائرات الحربية  نظر ”الدكتور“ 

والصواريخ، بل ”الشعار الحوثي“.
وتتأثـــر العمليـــة التعليميـــة أيضا 
بتراجع الكادر التعليمـــي، حيث توقفت 
عمليـــات التوظيـــف الرســـمي للمعلمين 
منـــذ عقد من الزمن، وتســـرب العديد من 
الاقتصادية  الأوضـــاع  نتيجـــة  المعلمين 
الإضرابـــات  وأصبحـــت  الصعبـــة، 
والوقفـــات الاحتجاجيـــة أحـــد المظاهر 
الشـــائعة للمطالبـــة بزيـــادات الرواتب، 
بســـبب التدهـــور الاقتصـــادي وارتفاع 

أسعار السلع والخدمات.
والنقص فـــي المباني المدرســـية هو 
تحد آخر يؤثر علـــى العملية التعليمية، 
فلم يشـــهد اليمـــن تطورات في تشـــييد 
المـــدارس الجديـــدة منذ انـــدلاع الحرب، 
بســـبب قلة الموازنة المخصصة للتعليم، 
وهو ما يجعـــل البنية التحتية للمدارس 
غير كافية لاستيعاب احتياجات الطلاب، 
إضافـــة إلى انقطـــاع خدمـــات الإنترنت 

والكهرباء.
وأعادت الولايات المتحدة وبريطانيا 
قائمـــة  علـــى  الحوثـــي  حركـــة  إدراج 
الجماعـــات الإرهابية هـــذا العام، بعدما 
أضرت هجماتها على الســـفن في البحر 

الأحمر ومحيطه بالاقتصادات العالمية.

إسرائيل تحظر قناة الجزيرة ما دامت الحرب مستمرة

هل يذهبون إلى صنعاء

عرض الحوثيين تعليم الطلاب الأميركيين يثير 

موجة سخرية على مواقع التواصل
جامعة صنعاء تحتجز شهادات طلاب التخرج مطالبة بمبالغ كبيرة للإفراج عنها

ــــــون خدماتهــــــم للطــــــلاب الأميركيين  فــــــي الوقــــــت الذي يقــــــدم فيه الحوثي
ــــــن تعرضــــــوا للتوقيف بســــــبب الاحتجاجــــــات، يمارســــــون كل أنواع  الذي
ــــــدات والانتهــــــاكات ضد الطــــــلاب اليمنيين والكادر التدريســــــي في  التعقي
قطاع متهالك لا يملك أبســــــط المعدات، ما جعل مبادرتهم مادة للســــــخرية 

على الشبكات الاجتماعية.
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الإجراء سيشمل إغلاق 

مكاتب الجزيرة في 

إسرائيل ومصادرة معداتها 

وحجب بثها عبر الشبكة 

الأرضية والأقمار الصناعية

@NadineAlmawri
نكته يمنية طالب مــــــن جامعة هارفارد 
بعد شهرين على التحاقه بكلية الزراعة 

بجامعة صنعاء عند ملالي #ايران.

@MysaArwme99
ــــــرة التدريس في  أغلب كــــــوادر ودكات
اليمن ســــــجلوا في #اليانصيب يريدون 
ــــــى �ميركا بســــــبب الجوع  الهجــــــرة إل
وقطع الحوثي رواتبهم، والآن بكل كذب 
وقلة حياء يقوم بدعوة الطلاب الأجانب 

إلى الدراسة في جامعة صنعاء.
ــــــوه للمشــــــاركين داخــــــل #اليمن أو  أن
ــــــج #اللوتري  خارجــــــه: تم إطــــــلاق نتائ
الأميركــــــي لعــــــام ٢٠٢٥ بداية مســــــاء 

السبت.

@HAlkindeesh
ســــــخر البعــــــض مــــــن دعــــــوة جامعة 
صنعــــــاء لطلبة الجامعــــــات الأميركية 
احتجاجاتهم  بســــــبب  طــــــردوا  الذين 
على جرائم الإبادة في غزة، ومنحتهم 
الفرصة لإكمال دراســــــتهم في اليمن، 
لكن الإعــــــلام الأميركــــــي والغربي لم 
يسخر، بل تناول هذه الدعوة بمنتهى 
الجدية. وقال نشــــــطاء بأن اليمن يلقن 

أميركا دروسا في الديمقراطية.

@asi1ai
ــــــي الإيراني قال ســــــيمنح طلاب  الحوث
مقاعد  ــــــة  الأميركي هارفــــــارد  جامعــــــة 
دراســــــية في جامعة صنعــــــاء وها هم 

@meMajda
ــــــدة كلية العلوم  الدكتورة ماكلين عمي
بجامعــــــة كولومبيا، بعــــــد دوامها في 

جامعة صنعاء سارت تتفرط!
أحلى تخزينة وأحلى ربطة قات ونخس 

مداعة ليك يا بروفسورة ماكلين.

@salah7346
ــــــون الذين  جامعــــــة صنعــــــاء والحوثي
يتضامنون مــــــع متظاهري الجامعات 
ــــــة ليش ما تضامنتوا مع هذا  الأميركي
ــــــون الإرهابيون  ــــــه الحوثي الذي ضرب
بأعقاب البنادق حتى شــــــجوا رأسه، 
ــــــم الجمهورية أو  ــــــه خرج يحمل عل لأن
تشــــــوفوا اليمنيين عبيدا لكم يا أحفاد 
ــــــى اليمــــــن ولا يحق لهم  الدخــــــلاء عل

التظاهر ولا التعبير عن رأيهم.

@a__alkumaim
هذا المدعو القاسم عباس رئيس جامعة 
صنعاء وصاحــــــب مقترح دعوة طلاب 
أصبح  ــــــذي  ال الأميركية،  الجامعــــــات 
مسخرة. لو أقول إنهم سكارى فو الله 
ما قد شفت ســــــكران يفعل هكذا، ولو 
أقول قليلين عقل فحتى قليل العقل ما 

يسوي هكذا، ايش بيأكلوا هولاء!

@aisha_abubakr
لا يمكن أن يكــــــون هذا كلام العقلاء. 
ــــــون إليكم يخربون  مــــــن أنتم حتى يأت
مــــــا بنوا طيلة حياتهم، ألا تعلمون أين 
موقع جامعة صنعــــــاء عالميا الآن بين 
الجامعات.. في عهدكم خربتم العقول 

وكل شيء يثمر خربتوه.

@RwafWd
وزير الاتصالات الإســــــرائيلي شلومو 
قرعي يوقع قبل قليل أمر إغلاق مكاتب 
قناة الجزيرة وطردها من إسرائيل: ( 
طالبنا بذلك منذ سنوات) والآن نطالب 
إيلون ماســــــك بإغــــــلاق موقع الجزيرة 
وصحافييها على منصة X حتى يرتاح 
الشرق الأوسط مما سببته هذه القناة 

من فوضى وسفك دماء في المنطقة.

@abdalaz23249534
للأسف ..الجزيرة انتهى دورها بتدمير 
حماس وتصفية القضية الفلســــــطينية. 
إسرائيل عملت للجزيرة مخرجا مقابل 

خدماتها بأنها ممنوعة من التغطية.

طلاب الإعدادية في مدارس صنعاء من 
أوائل الشــــــحاتين وملقطين القماقم لكي 
يســــــدو جوع بطونهم، فما بالكم بطلاب 
ــــــه ياحوثي ما  ــــــك لعنة الل الجامعــــــة، علي
ــــــوا والديه  أكذب والديك، أســــــألكم ألعن

#لعنة_الله_على_الحوثي.



 الخرطــوم - مـــع اشـــتداد الاقتتـــال 
في الســـودان وتفاقم عـــدد الضحايا من 
المدنيـــين وتزايـــد أعـــداد النازحين دون 
آفـــاق للحـــل السياســـي عـــادت الأفكار 
المتعلقة بمأســـاة رواندا إلـــى الواجهة، 
إذ إن الأسباب المؤدية للإبادة الجماعية 
التي حصلت في رواندا في التســـعينات 

بدأت تتشكل أيضا في السودان.
شـــهدت  التســـعينات،  أوائل  وفـــي 
رواندا حربا أهلية وحشـــية أسفرت عن 

مقتل ما يقرب من 800 ألف شخص.

وكشـــف هذا الصراع المأساوي بين 
قبائل التوتسي والهوتو، حيث واجهت 
القوات المســـلحة الرواندية، التي تمثل 
الحكومـــة، الجبهة الوطنيـــة الرواندية 

المتمردة.
وفـــي أعقاب هـــذه الحـــرب المدمرة، 
تركت رواندا، الدولة المشهورة بمناظرها 
البيولوجي  وتنوعها  الخلابة  الطبيعية 

الرائع، في حالة طويلة من المعاناة.
عبداللطيف  الصحفي  الكاتب  ويقول 
المناوي في تقرير نشـــره موقع أوراسيا 

ريفيـــو إن الأزمة المثيرة للقلق التي تدفع 
الســـودان نحـــو تكـــرار محتمل لمأســـاة 
روانـــدا هي القرار الـــذي اتخذه الجيش 
البرهان،  عبدالفتاح  بقيادة  الســـوداني، 

بتسليح مواطنيه.
مـــن  أن  إلـــى  المنـــاوي  ويشـــير 
المثيـــر للاهتمـــام أن مبادرة التســـليح 
هـــذه تتركـــز فـــي ولايـــات محـــددة في 
شـــمال وشـــرق الســـودان، ممـــا يخلق 
أجـــواء يبـــدو فيهـــا الأمـــان ممنوعـــا. 
وتهـــدف العمليـــة، التـــي أطلـــق عليها 

اسم ”المقاومة الشـــعبية المسلحة“، إلى 
الدفاع عـــن المواطنين في هـــذه المناطق 
مـــن اشـــتباكات محتملـــة بـــين الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع، على غـــرار ما 
حـــدث فـــي أماكـــن مثـــل ود مدنـــي في 

ولاية الجزيرة.
ويثير قرار تسليح المواطنين مخاوف 
كبيرة، إذ لا يوجد مبرر منطقي لمثل هذه 
الخطوة، فـــي وقت تتجاهـــل الادعاءات 
بأنهـــا تهدف إلى التصـــدي لتقدم قوات 
الدعم السريع خطر دفع البلاد إلى حرب 

أهلية.
ويشـــير هذا القرار، إذا تم تفســـيره 
بشـــكل صحيـــح، إلى محاولـــة الجيش 
استعادة الســـيطرة على الولايات التي 
تفلـــت مـــن يـــده، مما يشـــير إلى فشـــل 
مواجهتـــه مع قوات الدعم الســـريع بعد 

عام من الصراع.
ويشـــهد الســـودان هيمنـــة عقيـــدة 
قتاليـــة متأثرة بالتوجهات الإســـلامية. 
وتؤكد جميع الأحزاب تقريبا على تعبئة 
المواطنـــين للدفاع عـــن أيديولوجياتها، 
ملاءمتهـــا  مـــدى  عـــن  النظـــر  بغـــض 
للجماهيـــر الســـودانية. ويعمـــل هـــذا 
الاتجـــاه علـــى صياغة وصفـــة خطيرة 
لحـــرب أهليـــة، تؤلـــب المواطنـــين ضد 

بعضهم البعض.
وأصبـــح الوضع فـــي الســـودان لا 
يطاق، حيث تشـــير التقارير إلى سقوط 
أكثـــر مـــن 12 ألف ضحيـــة، و7.3 مليون 
السياســـية  الخدمات  وانهيـــار  نـــازح، 

والاجتماعية والطبية.
وأصبـــح الآن أكثر من 24 مليونا من 
أصـــل 46 مليونا من الســـكان معرضين 

للخطر وبحاجة ماسة إلى المساعدة.

وتعثرت جهود المساعدات الإنسانية 
وســـط تزايد العنف والنزوح. وفي حين 
أن المجتمـــع الدولي منهمك في صراعات 
مثل حـــرب غـــزة والصراع الروســـي – 
الأوكراني، فقد تم التغاضي عن الوضع 

المزري في السودان.
وينشـــأ الخوف الذي يلوح في الأفق 
مـــن الســـيناريو الرواندي عنـــد النظر 
فـــي فشـــل نظـــام الرعايـــة الصحية في 

السودان.

وتنتشـــر الكوليرا والحصبة وحمى 
الضنك وانعدام الأمن الغذائي بمعدلات 
مثيرة للقلق وأصبح من الواضح بشكل 
متزايـــد أنـــه إذا لـــم تحصد الأســـلحة 
والقنابل أرواح السودانيين، فإن انهيار 
نظام الرعاية الصحية ونقص الإمدادات 

الطبية سيفعل ذلك.
ويـــرى المنـــاوي أن الاعتمـــاد علـــى 
المفاوضـــات غيـــر الناجحة فـــي الكثير 
مـــن الأحيـــان ليـــس كافيـــا، إذ تعكس 
المفاوضـــات الأخيرة الخـــلاف الداخلي 

داخل السودان.
ووافـــق الفريق أول محمـــد حمدان 
دقلو قائـــد قـــوات الدعم الســـريع على 
المشـــاركة فـــي قمـــة الهيئـــة الحكومية 

للتنمية في أوغندا، لكن مجلس السيادة 
السوداني، بقيادة قائد الجيش البرهان، 
وضـــع  أن  مؤكـــدا  الحضـــور،  رفـــض 
السودان شـــأن داخلي ما يعيق الجهود 

الرامية إلى إيجاد حل سلمي.
ويبـــدو أن البرهـــان وأنصـــاره غير 
راغبين فـــي المصالحة مع قـــوات الدعم 
الســـريع، مبرزيـــن صـــورة النصـــر أو 
النصر الوشيك، لكن الواقع يخالف هذه 
الروايـــة، فالمعارك مســـتمرة والهجمات 
المتواصلـــة للجيش تفشـــل فـــي تحقيق 

السلام والاستقرار.
وتثيـــر دعوة البرهـــان إلى تصنيف 
قـــوات الدعم الســـريع منظمـــة إرهابية 
مخاوف مـــن تدهور الوضع الإنســـاني 

للمواطنين السودانيين.
تظهـــر  الفوضـــى،  هـــذه  ووســـط 
الأصـــوات الداعية إلى الســـلام وإنهاء 
الحرب. وتسعى تنسيقية القوى المدنية 
الديمقراطية (التقـــدم) إلى التعاون بين 

القوى السياسية لوقف الصراع.
وتم إرســـال رســـائل إلـــى مختلـــف 
الأحزاب، بما في ذلك الحركة الشـــعبية 
تحريـــر  وحركـــة  الســـودان،  لتحريـــر 
الســـودان، والحزب الشـــيوعي، وحزب 

البعث.
ومثـــل هـــذه التحـــركات الداخليـــة 
ضروريـــة، لكن الســـودان يحتاج أيضا 
إلـــى دعم من مصـــادر خارجية، ويفضل 
أن يكـــون ذلك مـــن الـــدول العربية، لمنع 
صـــراع طويـــل الأمـــد وتجنـــب مصير 
المأســـاوي.  روانـــدا  لتاريـــخ  مماثـــل 
والأمـــل معقـــود على التوصـــل إلى حل 
ســـريع لضمـــان ألا يصبـــح الســـودان 

رواندا التالية.

 القــدس – لا تزال الولايـــات المتحدة 
والقوى الإقليمية تدافع في جميع المنابر 
الدولية عن حل الدولتـــين كخيار لإنهاء 
الإسرائيلي، إلا  الصراع الفلســـطيني – 
أن توسع المستوطنات الإسرائيلية على 
حســـاب الأٍراضـــي الفلســـطينية يجعل 
مســـاعي الســـلام في المنطقـــة غير ذي 

جدوى.
منفصلتـــين  دولتـــين  إنشـــاء  وكان 
والأخـــرى  للإســـرائيليين  واحـــدة   –

للفلســـطينيين تعيشـــان جنباً إلى جنب 
–يعتبر أفضل وســـيلة لتحقيق الســـلام 

الدائم.
وقـــد أكـــد الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن على هـــذا المفهوم فـــي مباحثاته 
مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو وفعل زعماء العالـــم الآخرون 
نفس الشـــيء، بما في ذلك زعماء الدول 
الخمـــس ذات المقعد الدائـــم في مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة.

فـــاروق  إحســـان  الكاتـــب  ويقـــول 
كيلافـــوز في تقرير نشـــره موقـــع ميدل 
إيســـت مونيتور إن الإجمـــاع حول هذا 
الخيـــار كان كبيـــرا إلـــى حـــد أن رفض 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهـــو الصريح مؤخرا لحل الدولتين 
أثـــار غضبا واســـع النطـــاق. ومع ذلك، 
فـــإن احتجاجات المجتمع الدولي لا تمت 

أكلها.
وظلـــت معارضـــة نتنياهـــو للفكرة 
ثابتـــة دون تغييـــر منـــذ التوقيـــع على 
اتفاقيات أوســـلو الأولى فـــي عام 1993 
وقـــد بذل كل ما في وســـعه لتخريب هذا 

الخيار بكل الوسائل الممكنة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فإن تمســـك 
المجتمـــع الدولـــي بحـــل الدولتين وعدم 
البحـــث عن خيارات أكثـــر جدوى، يلقي 
بظلال من الشـــك على مدى استعداده أو 
صدقه في معالجة القضية الفلسطينية.
ووصل طرح المفهوم إلى طريق مســـدود 

بســـبب عوائق لا حصر لها. و باعتباره 
«الطريق الوحيد للمضي قدماً» أدى إلى 
اتهامـــات بـــأن هذا الحل مجـــرد تمرين 
علاقات عامة يهـــدف إلى إعفاء المعنيين 

من مسؤوليتهم.
وحـــل الدولتـــين ليس جديـــدا، ففي 
المتحـــدة  الأمم  أيـــدت   ،1947 نوفمبـــر 
اقتراح الدولتين، الذي يهدف إلى تقسيم 
فلســـطين التي تســـيطر عليها بريطانيا 
إلى دولتين يهودية وعربية منفصلة، مع 

تحديد القدس كمنطقة دولية.
الإســـرائيليون  القـــادة  ورحـــب 
بالاقتـــراح لأنـــه خصـــص 55 فـــي المئة 
من أراضي فلســـطين للدولـــة اليهودية، 
على الرغم من أن اليهود يشـــكلون ثلث 
الســـكان فقط. ومع ذلـــك، رفض الجانب 
العربي الخطة بســـبب المخاوف بشـــأن 
تهجيـــر الأغلبيـــة الســـكانية الأصليـــة 
لصالح المهاجرين اليهود الجدد ومصير 
الأقليـــة العربية داخـــل الدولة اليهودية 

المقترحة.
وفـــي أعقـــاب قـــرار الأمم المتحـــدة، 
تصاعد الصـــراع، مما أدى إلى دورة من 

العنف أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
وقبل ذلك، اضطـــر أكثر من 750 ألف 
فلســـطيني إلى الفرار من منازلهم فيما 
يعرف بـ“النكبـــة“. وأدى ذلك إلى تدمير 
ومحـــو العديد مـــن المدن الفلســـطينية، 
خاصـــة فـــي 77 فـــي المئة من فلســـطين 
أرضًـــا  أصبحـــت  التـــي  الانتدابيـــة 

إسرائيلية.
التـــي  أوســـلو  اتفاقيـــات  وكانـــت 
توسطت فيها الولايات المتحدة عام 1993 
تهدف إلى إحياء حل الدولتين من خلال 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلســـطينية 
كممثـــل للفلســـطينيين والاعتراف بحق 

إسرائيل في التعايش السلمي.
وتضمنـــت نقـــل الســـيطرة الإدارية 
إلى الســـلطة الفلســـطينية فـــي الضفة 
الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، بهـــدف إقامـــة 
دولتين منفصلتين. وعلى الرغم من آمال 
الفلســـطينيين في إقامة دولة عاصمتها 
القدس الشـــرقية، إلا أن عملية أوســـلو 

فشلت في نهاية المطاف.
ومباشرة بعد التوقيع على اتفاقيات 
سياســـة  إســـرائيل  نفـــذت  أوســـلو، 
”الكانتونات“ فـــي الضفة الغربية وغزة، 
مما أدى إلى تقويض السلامة الإقليمية 
فـــي هذه المناطـــق. وبالتالـــي، أصبحت 
عملية أوسلو غطاءً فعالاً لسياسة الضم 

الإسرائيلية، مما أعطى تل أبيب الضوء 
الأخضر لبناء وتوسيع المستوطنات في 

الأراضي الفلسطينية.
وقد حاول الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون إحياء هذا الحل خلال قمة 
كامب ديفيد عام 2000، لكن هذه المحاولة 

لم تدم طويلاً.
وتصاعـــدت التوتـــرات فـــي أعقاب 
الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس 
الوزراء الســـابق أرييل شارون المتشدد 
إلـــى المســـجد الأقصى فـــي القدس، مما 
أدى إلى اندلاع الانتفاضة الفلســـطينية 
الثانيـــة وإغراق المنطقة في حلقة مفرغة 

من العنف.
ولقـــد أثـــرت العديـــد مـــن العناصر 
بشـــكل خطير علـــى هذا المســـار. وعلى 
ســـبيل المثـــال، فـــإن مطالبة إســـرائيل 
الدولـــة الفلســـطينية  بـ“نـــزع ســـلاح“ 
المحتملـــة كشـــرط لحـــل الدولتـــين هي 
إحـــدى العقبـــات الرئيســـية التي تعيق 
هذا الخيار. وهذا الشـــرط يقوض بشدة 
فكرة وجود دولة فلسطينية ذات سيادة 
ومستقلة، ويحرمها من مكانة متساوية 

في العلاقات الدولية.

وهناك عامـــل آخر يقـــوض الإيمان 
بحـــل الدولتين وهـــو الموقف المتشـــكك 
لجـــزء كبيـــر مـــن كلا الســـكان تجـــاه 
أســـاس  علـــى  الســـلمي  التعايـــش 

حل الدولتين.
ووفقاً لاســـتطلاع أجـــراه مركز بيو 
للأبحـــاث قبـــل 7 أكتوبـــر 2023، فإن 35 
فـــي المئة فقط مـــن الإســـرائيليين (بمن 
فيهم المشـــاركون اليهـــود والعرب على 
حد ســـواء) يعتقدون أنـــه ”يمكن إيجاد 
طريقة لعيش إسرائيل ودولة فلسطينية 

مستقلة“.
ويمثـــل هذا انخفاضا بمقدار تســـع 
نقاط عن عام 2017 وانخفاضا بمقدار 15 

نقطة عن عام 2013.
انخفض  الإسرائيليين،  اليهود  وبين 
التفاؤل من 46 في المئة في عام 2013 إلى 

32 في المئة في العام الماضي.
وكان الانخفـــاض أكثـــر حـــدة بـــين 
العـــرب الإســـرائيليين: فقـــد انخفـــض 
التفاؤل من 74 في المئة في عام 2013 إلى 

41 في المئة بحلول عام 2023.
و بالإضافة إلى ذلك، أشار استطلاع 
للـــرأي أجرته مؤسســـة غالـــوب مؤخرا 

إلـــى أن 65 فـــي المئة من الإســـرائيليين 
فلســـطينية  دولـــة  إنشـــاء  يعارضـــون 

مستقلة.
ويـــرى محللون أن الموقف الســـلبي 
لحكومـــة اليمـــين المتطـــرف الحالية في 
إســـرائيل هو المســـمار الأخير في نعش 

حل الدولتين.
ورفـــض نتنياهو الدعـــوات المطالبة 
بالسيادة الفلسطينية على مستقبل غزة، 
بحجة أن احتياجات إسرائيل الأمنية لا 
تتوافق مع وجود دولة فلسطينية. وأدلى 
الرئيس الإســـرائيلي إســـحاق هرتزوغ 

بتصريحات مماثلة.
والأهم من ذلك، أن قضية المستوطنين 
اليهـــود غير الشـــرعيين فـــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة تشكل أيضًا عقبة لا 

يمكن التغلب عليها.
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين 
فـــي الضفـــة الغربية (بما فيهـــا القدس 
الشـــرقية) حوالي 700 ألف مســـتوطن، 

بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ويشـــير المحللون إلـــى أن وجود ما 
يقـــرب مـــن مليـــون مســـتوطن يهودي، 
إلـــى جانب ثلاثة ملايين فلســـطيني في 

الأراضـــي المحتلـــة، يكفي لمنـــع قيام أي 
دولة فلسطينية في المستقبل.

ويتفاقم هذا التفاوت بســـبب ارتفاع 
النمو الســـكاني بين المستوطنين مقارنة 
بالفلســـطينيين. ويبلغ معدل الخصوبة 
لليهود المتشـــددين، الذين يشكلون ثلث 
المســـتوطنين، 6.5 مولود حي لكل امرأة 

في إسرائيل.
وبالمقارنـــة، يبلـــغ معـــدل الخصوبة 
الحالي بـــين الفلســـطينيين حوالي 3.8 
مولـــود لـــكل امـــرأة. وإذا اســـتمر هذا 
الاتجاه الديموغرافي، فمن الممكن بحلول 
منتصـــف هذا القـــرن أن يتســـاوى عدد 
السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في 

الضفة الغربية.
ولذلك، فإن احتمال اســـتيعاب قيام 
دولـــة فلســـطينية دون قيـــام الحكومة 
الإســـرائيلية بتفكيك المســـتوطنات غير 
القانونية ونقل المستوطنين داخل حدود 
ما قبل عام 1967 يتضاءل يوماً بعد يوم.

وهنـــاك العديد مـــن القضايـــا التي 
يعانـــي منها حل الدولتـــين، إذ حرصت 
الحكومـــات الإســـرائيلية المتعاقبة على 

إضعاف خطة السلام المتفق عليها.
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مأساة الحرب الأهلية في رواندا تخيم على السودان

توسع المستوطنات يجعل حل الدولتين غير ذي جدوى
عدم البحث عن خيارات بديلة يلقي بظلال من الشك على مدى صدقية معالجة القضية

لا دعائم على أرض الواقع لتنفيذ الحل السياسي

رغم فشــــــل جميع المســــــاعي الدولية للمضي قدما في حل الدولتين كخيار 
ــــــزال المجتمع الدولي متمســــــكا بهذا  ــــــل لحل القضية الفلســــــطينية لا ي أمث
الخيار. ويلقي عدم بحــــــث المجتمع الدولي عن خيارات أكثر جدوى بظلال 

من الشك على مدى استعداده أو صدقه في معالجة القضية.

عواقب كارثية لتسليح المدنيين 

احتمال استيعاب قيام 
دولة فلسطينية دون نقل 
المستوطنين داخل حدود 
ما قبل عام 1967 يتضاءل 

يوماً بعد يوم

الأزمة المثيرة للقلق التي 
تدفع السودان نحو تكرار 
محتمل لمأساة رواندا هي 

قرار عبدالفتاح البرهان 
تسليح مواطنيه
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 واشــنطن - ليس مـــن المعتاد أن يتبنى 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن والرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين رؤى مماثلة 
عندما يتعلق الأمر بالسياســـة الخارجية. 
ومع ذلك، ففي قمتهما مع الزعماء الأفارقة، 
ركز كل منهما بشكل مكثف على دعم الثقل 
الجيوسياسي المتنامي للقارة على الساحة 
العالمية، وبذلا جهـــودا كبيرة للتأكيد على 
ســـعيهما إلـــى إقامة شـــراكة متطلعة إلى 
المســـتقبل مع البلـــدان الأفريقية، تتمحور 

حول التعاون.
ويقول ألكســـندر تريـــب، و هو المدير 
المســـاعد لمركـــز أفريقيا التابـــع للمجلس 
الأطلســـي في تقريـــر نشـــره المجلس إنه 
غالبًـــا مـــا تكمـــن المعـــادن في قلـــب هذا 
التعاون، وعلى الرغم من أن الكلمات التي 
قالها الرؤساء ربما كانت متشابهة، إلا أن 
المعنى والســـياق الكامنينْ وراءها لا يمكن 

أن يكون أكثر اختلافًا.
وتعرض روســـيا شراكات مقايضة مع 
وعـــود بتقـــديم الدعم العســـكري والأمني 
والسياســـي الحركي، وبمســـاعدة رسائل 
زائفـــة مناهضة للإمبرياليـــة. ومن ناحية 
أخـــرى، تروج الولايات المتحدة لنهج يركز 

على الاستثمار الاقتصادي والمجتمعي.
ويرى تريب أن هنـــاك فجوة آخذة في 
الاتساع بين النموذجين، وكل نموذج يقدم 

شيئا لا يستطيع الآخر تقديمه.
وقـــد وُصفت النســـخة الروســـية من 
الشـــراكة على أنها ”حزمة بقـــاء النظام“، 
حيث تقدم الحكومة الروســـية المســـاعدة 
الأفريقية  للحكومات  والأمنية  العســـكرية 
المتعثـــرة؛ وبعـــد فتـــرة وجيـــزة جـــاءت 

امتيازات الموارد للشركات الروسية.
وقد اعتمد هذا التبادل بشكل كبير على 
مجموعة فاغنر، حيث ســـمحت العمليات 
الجارية للشركة العسكرية لموسكو بإبعاد 

نفسها عبر الوكيل.
ومـــع ذلـــك، منـــذ توحيـــد مجموعـــة 
فاغنـــر وتغييـــر علامتهـــا التجاريـــة إلى 
فيلق أفريقيـــا (بعد وفاة زعيـــم مجموعة 
فاغنـــر يفغيني بريجوزيـــن)، يمكن القول 
إن التبـــادل أصبـــح أكثـــر مباشـــرة ومن 
دولـــة إلـــى دولة، حيـــث يقال إن أنشـــطة 
فيلـــق أفريقيا يتم توجيههـــا الآن من قبل 

الدولة الروسية.
وقد حظي عرض الشـــراكة الروســـي 
بقبـــول حكومات منطقة الســـاحل بشـــكل 
خـــاص. وغالبًا مـــا يُنظر إلـــى جمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى علـــى أنهـــا الحالـــة 
النموذجية، مع وصول مجموعة فاغنر في 

عام 2018 لطرد المتمردين من العاصمة.
وبعد فترة وجيـــزة، مُنحت تراخيص 
تعديـــن الذهـــب والمـــاس لشـــركة مملوكة 
لروســـيا، حتى أن الأمم المتحدة حذرت من 

أنها ”مترابطة“ مع فاغنر.
وفـــي العـــام الماضي، ســـاعدت فاغنر 
مالي على اســـتعادة المناطق التي يسيطر 
عليها المتمردون في الشـــمال؛ وفي الأشهر 
التـــي تلت ذلـــك، وقعـــت روســـيا ومالي 
اتفاقيات بشأن تكرير الذهب وإنتاج النفط 

والغاز واليورانيوم والليثيوم.
وفي الآونة الأخيـــرة، وصلت فرقة من 
أفراد الفيلق الأفريقي إلى بوركينا فاســـو 
فـــي يناير، وفقـــا لقناة تيليغـــرام التابعة 
للمجموعـــة، ”لضمان ســـلامة زعيم البلاد 

إبراهيم تراوري وشعب بوركينا فاسو“.
وبعد شـــهرين، صـــرح وزيـــر الطاقة 
والتعديـــن والمحاجـــر في بوركينا فاســـو 
لســـبوتنيك أفريقيا أن الشركات الروسية 
يمكن أن تصبح ”شـــركاء إســـتراتيجيين“ 
في اســـتخراج المعادن، مثل الذهب والزنك 
والمنغنيز والنحاس والغرافيت والليثيوم.

ويحـــل العرض الروســـي حالياً محل 
أشكال الشراكة الأخرى في النيجر. وأوقف 
المجلس العســـكري التعاون العسكري مع 
كل من فرنســـا والولايات المتحدة – اللتين 
كانت قواتهما العســـكرية هناك للمساعدة 

فـــي تحســـين الوضـــع الأمنـــي للقيـــادة 
مما  الديمقراطية الســـابقة فـــي النيجر – 
دفع القوات الفرنســـية إلى مغادرة البلاد 
في أواخـــر العام الماضي ودفـــع الولايات 

المتحدة إلى الموافقة على سحب قواتها.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الماضي، 
ومستشـــارون  روســـية  قـــوات  وصلـــت 
عســـكريون إلى النيجر، مجهـــزون بنظام 
دفـــاع جوي وغيـــره من المعـــدات الأمنية، 
وهـــو الاختيـــار الـــذي يعكـــس حقيقة أن 
القوات الأميركية كانت موزعة بين قاعدتين 
جويتين، حيث اســـتخدمت الطائرات دون 
طيار لاستهداف المســـلحين. ومرة أخرى، 
يبـــدو أن المـــوارد مطروحة علـــى الطاولة 

مقابل شراكة روسيا.
تصديـــر  ســـوق  روســـيا  وتتصـــدر 
الأســـلحة إلى أفريقيا. وفي العام الماضي، 
تفوقت روســـيا علـــى الصـــين باعتبارها 
أكبـــر مورد للأســـلحة إلـــى منطقة جنوب 

الصحراء الكبرى في أفريقيا.
ومـــن ناحية أخـــرى، توجـــه الولايات 
المتحدة نداءها إلى البلـــدان الأفريقية من 
خلال الوعد بالشـــراكة فـــي مجال التنمية 
الاقتصادية المحلية، والمناقشـــة الحاسمة 
بشـــأن المعادن ليست ســـوى جزء من تلك 

الشراكة.

وينعكس النهج الأميركي في مشاريع 
مثل ممر لوبيتو – الذي يهدف إلى تسهيل 
النقـــل، بما في ذلك المعـــادن الحيوية، من 
جمهورية الكونغـــو الديمقراطية وزامبيا 
إلـــى أنغولا. وإلـــى جانـــب مبادراتها في 
مجال استخراج المعادن، تحرص الولايات 
المتحـــدة علـــى إظهـــار الفوائـــد الإقليمية 

والمجتمعية لمشاريعها.
بالإضافـــة إلى ذلك، غالبًـــا ما تتعاون 
الولايـــات المتحدة وتنســـق مع شـــركائها 
الأوروبيـــين عنـــد التعامل مع الاســـتثمار 

والنشاط في أفريقيا.
ويمكـــن أن تكون الشـــراكة مع أوروبا 
إســـتراتيجية فعالـــة بالنســـبة للولايـــات 
المتحـــدة، حيث أن مثل هـــذا النهج يجمع 
المزيد مـــن الأموال والقدرات والأســـواق. 
ومـــع ذلك، هنـــاك جوانـــب ســـلبية. ومن 
خلال ربط نفسها بأوروبا، تربط الولايات 

المتحدة نفسها بالإرث الاستعماري.
المجلـــس  اســـتولى  النيجـــر،  وفـــي 
العســـكري على السلطة وسرعان ما سعى 
إلى طرد القوات الفرنسية وشركاء الاتحاد 
الأوروبـــي، ولكن ليس القـــوات الأميركية 

(على الأقل في البداية).
وقـــد أدى هـــذا إلى توتر فـــي العلاقة 
بـــين الولايات المتحدة وفرنســـا وأكد على 
مدى استعداد الولايات المتحدة للانحراف 
عـــن التعاون مـــع شـــركائها للحفاظ على 

مشاركتها في أفريقيا.
مـــع  الطريقـــة  هـــذه  وتتوافـــق 
الإســـتراتيجية الأميركيـــة المجـــددة تجاه 
منطقـــة جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى فـــي 
أفريقيـــا، والتـــي بموجبهـــا تصـــر إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن على أنها 
تســـعى إلى الشـــراكة مع الدول الأفريقية 
علـــى قـــدم المســـاواة، وأنهـــا لـــن تعامل 
أفريقيا باعتبارها ساحة معركة بين القوى 

العظمى.
ومـــع ارتفـــاع الطلـــب علـــى المعـــادن 
الأفريقية، سوف تستمر روسيا والولايات 
المتحـــدة في تقديم ما لا يســـتطيع الطرف 

الآخر تقديمه.

 لندن - في ظل التوترات الجيوسياسية 
والحرب الروسية على أوكرانيا، تسعى 
الحكومـــة البريطانيـــة إلـــى حـــل أزمة 
نقـــص التجنيد والمعـــدات التي تعصف 
بالقوات المســـلحة الملكية عبـــر الزيادة 
في الإنفاق الدفاعـــي، إلا أن ذلك لا يحل 
الأزمة المركبة، حسب محللين، بل يؤجل 

خيارات صعبة.
ريشـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وتعهـــد 
ســـوناك بزيـــادة الإنفـــاق الدفاعي في 
المملكـــة المتحدة إلـــى 2.5 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي بحلـــول عام 
2030، قائـــلاً إن هـــذا ســـيوفر 75 مليار 
جنيه إســـترليني إضافية للدفاع بحلول 

نهاية العقد.
موقـــع  نشـــره  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
تشـــاتم هاوس أن زيادة الميزانية تمثل 
دفعـــة مرحبـــا بهـــا للقـــوات المســـلحة 
البريطانيـــة وخطـــوة حكيمـــة في بيئة 
جيوسياســـية متزايـــدة الخطورة. ومع 
ذلـــك، فإن هذا لا يغيـــر حقيقة أنه حتى 
لـــو تم تســـليم هـــذا الإنفـــاق بالكامل، 
أمـــام  صعبـــة  خيـــارات  هنـــاك  تظـــل 

الجيش البريطاني.
ولكـــي تتمكـــن المملكـــة المتحدة من 
تمويل طموحاتهـــا الحالية، والرد على 
التهديـــدات المتزايدة للأمـــن الأوروبي، 
فقد تحتاج إلى تحديـــد هدف أقرب إلى 

3 في المئة.
وفـــي تصريحات لافتـــة، قال رئيس 
الجنـــرال  البريطانـــي  الجيـــش  أركان 
باتريك ســـاندرز، إن بـــلاده قد تلجأ إلى 
”النفير العـــام“، إذا خاضت حرباً كبيرة 
في الســـنوات المقبلـــة، مضيفاً أن حجم 
الجيش ليـــس كافياً، لخـــوض مواجهة 
مع دول مثل روســـيا والصـــين، كما أن 
استدعاء قوات الاحتياط لن يشكل فارقاً 
ملحوظاً، لحسم المعارك على جبهة البر، 
التي لا تقـــل أهمية عن جبهـــات البحر 

والجو.
وقالـــت تقاريـــر إعلاميـــة محلية إن 
الجيش البريطاني في أزمة كبيرة حيث 
مـــن المتوقع أن تنخفض أعـــداد القوات 
إلـــى أقل من 70 ألف جنـــدي في غضون 

عامين.
وأوضحت الصحيفـــة أنه إذا حافظ 
الجيش على معدله الحالي لاســـتنزاف 
القـــوات، فمن المتوقـــع أن ينخفض عدد 
الجنـــود النظاميين إلـــى 67.741 جنديًا 
بحلـــول عـــام 2026، وهـــو ما ســـيكون 
أصغر من عدد قوات العمليات الخاصة 

الأميركية وحدها.
وخلال فترة الـ12 شهرًا التي سبقت 
ســـبتمبر من العـــام الســـابق، انخفض 
القوام الإجمالي للجيش من 79,139 إلى 
75,983، مع مغادرة عدد أكبر من الجنود 
مقارنة بهؤلاء الذين يلتحقون بصفوفه.

والاحتفاظ  التجنيد  أرقام  وتكشـــف 
الصـــادرة عـــن حكومة المملكـــة المتحدة 
عن انخفاض بنســـبة 3.3 فـــي المئة في 
قوة القوات المســـلحة البريطانية بين 1 

أكتوبر 2021 و1 أكتوبر 2022.

الزيادة موضع ترحيب

يقول جون هيلـــي، وزير دفاع الظل 
”في ظل الاتجاهات الحالية، فإن جيشنا 
مستعد للمزيد من التراجع إذا لم يتمكن 

الوزراء من التعامل مع أزمة التجنيد“.
وأشار معهد 
الدراسات المالية 

(IFS)، إلى أن المبلغ 
الذي تم التعهد به لا يصل إلا 
إلى 75 مليار جنيه إسترليني 

إذا تم افتراض أن الإنفاق 
الدفاعي كان سيتم تجميده كل 

عام مـــن الآن وحتى عـــام 2030، بدلاً من 
الارتفاع بما يتماشـــى مـــع خطة المملكة 
الحالـــي  الدفاعـــي  للإنفـــاق  المتحـــدة 
يبلـــغ حوالـــي 2.3 في المائة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وإذا تم أخذ هذا الالتزام الحالي في 
الاعتبار، فإن الارتفاع يصل إلى 20 مليار 
جنيه إسترليني من الآن وحتى عام 2030. 
وربما يتعين استخدام هذه الزيادة لسد 
فجـــوات التمويل الحالية بدلا من توفير 

موارد إضافية.
وقالـــت الحكومة إن الزيادة ســـيتم 
تمويلهـــا مـــن خـــلال خفـــض وظائـــف 
كيـــف  تحديـــد  دون  المدنيـــة،  الخدمـــة 
يمكن أن تضيف هـــذه التخفيضات إلى 

هذا الرقم.
وإذا كان لهـــذه الزيادة أن تكون ذات 
مغزى أكبر في الممارسة العملية من تعهد 
رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون 
في عـــام 2022 بزيادة الإنفـــاق الدفاعي 
إلـــى 2.5 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي بحلـــول عـــام 2030، فســـوف 
يتعـــين اتخاذ خيارات أكثر تحديدا. وقد 
يلزم أيضًا اســـتخدام هذه الزيادة لســـد 
فجـــوات التمويل الحالية بدلاً من توفير 

موارد إضافية.

الحاجة إلى اتخاذ خيارات

الدفاعيـــة  المعـــدات  خطـــة  تعانـــي 
البريطانيـــة لهـــذا العام للفتـــرة 2023 – 
2033 من فجوة قدرهـــا 16.9 مليار جنيه 
إســـترليني بين متطلباتها وميزانيتها. 

كما حذرت لجنة الحسابات 
العامة في المملكة المتحدة 

من أن هذا العجز لا 
يشمل التكاليف 
المقدرة لجميع 
القدرات التي 

طلبت الحكومة 
من القوات 

المسلحة 
توفيرها، لذلك 
قد يكون هناك 

المزيد من فجوات 
الميزانية التي يتعين 

سدها.
وأثار البرلمان وخبراء 

آخرون مخاوف 
في الماضي 

من أن 
يُطلب من 

الجيش 

البريطانـــي القيـــام بأشـــياء كثيرة جدًا 
بينها توفير قدرات كبيرة لحلف شـــمال 
تشـــارك  أن  المحتمـــل  فمـــن  الأطلســـي 
أوروبا في الاســـتجابة للكوارث، والمهام 
الاستكشـــافية والدبلوماسية العسكرية 
وفي بعض الأحيان تســـتجيب للأزمات 

المدنية في الداخل.
وعلاوة على ذلك، فـــإن هذا التأطير 
يخاطـــر بالخلـــط بـــين ثلاثـــة تحديات 
مختلفة. لقد أقر خطـــاب رئيس الوزراء 
البريطاني ضمنا بأن الأولوية القصوى 
للمملكـــة المتحدة هي أوكرانيا. ومن بين 
المجـــالات الثلاثة التي أبرزها ســـوناك 
الدفـــاع  ”ميزانيـــة  محـــور  باعتبارهـــا 
المعززة“، كان دعم أوكرانيا ضد روســـيا 
هو التحـــدي المحدد الوحيد المذكور. أما 
الأمـــران المتبقيان فكانا أكثـــر عمومية: 
الدفاعية  الصناعيـــة  القاعـــدة  تطويـــر 
فـــي المملكـــة المتحدة وتحديـــث القوات 

المسلحة.
وهذا يثير ســـؤالاً مهماً: أين ستركز 
القوات المســـلحة البريطانيـــة جهودها؟ 
يبدو أن دورهم في الشرق الأوسط مؤكد، 
نظرًا لمســـاهمتهم المســـتمرة فـــي عملية 
حارس الازدهار التـــي تقودها الولايات 
المتحدة فـــي البحر الأحمـــر، للدفاع عن 
الشحن الدولي ضد التهديد الذي يشكله 

الحوثيون الذين تدعمهم إيران.
وتعـــد منطقـــة المحيطـــين الهنـــدي 
والهادئ حاليًا محور التعاون الصناعي 
الدفاعي البريطاني طويل الأمد، ولاسيما 
اتفاق AUKUS مع أســـتراليا والولايات
 المتحدة، والذي يركز على التعاون 
في الغواصات النووية 
والتقنيات الحيوية؛ 
والبرنامج الجوي 
القتالي العالمي 
(GCAP) إلى 
جانب إيطاليا 

واليابان.
لكن المملكة 
المتحدة سوف 
تكافح من أجل 
رفع مستوى 
وجودها العسكري 
سواء في الشرق 
الأوسط أو منطقة المحيط 
الهادئ الهندية بينما لا تزال 
الحرب مستعرة في أوروبا، 
حتى مع زيادة ميزانية الدفاع.
ولا تغني الزيادة في 
الإنفاق عن الحاجة إلى 
اتخاذ خيارات صعبة بشأن 
المكان الذي يجب 
التركيز عليه، مع توجه 

نصيب الأسد من 

الاهتمام على نحو متزايد نحو أوكرانيا 
ومســـاهمة المملكـــة المتحدة فـــي الأمن 

الأوروبي.
كمـــا جـــاء تعهـــد الحكومة بشـــأن 
الإنفـــاق الدفاعـــي في عـــام الانتخابات 
العامة في المملكة المتحدة. ويلتزم حزب 
العمـــال المعارض أيضًـــا بإنفاق 2.5 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي على 
الدفاع، لكن كما أوضحت المدعية العامة 
في الظـــل إميلي ثورنبيـــري، فإن حزب 
العمال ســـيحقق الهدف ”عندما تســـمح 

الظروف بذلك“.
وأشـــار حزب العمال إلى أنه يشارك 
الحكومة إلى حد كبير وجهة نظرها بأن 

بيئة التهديد العالمية تزداد سوءًا.

وقد وصـــف وزيـــر خارجيـــة الظل 
ديفيـــد لامـــي التوقعـــات فـــي منتصف 
أبريل، مســـلطاً الضوء على قدرة الصين 
المتســـارعة على بناء الســـفن، والحاجة 
إلى أخذ التهديد الذي تمثله روسيا على 
محمل الجد، وإظهـــار للولايات المتحدة 
أن ”الأوروبيين يبذلون ما يكفي لحماية 
أمـــن قارتهـــم“. وفي الوقت نفســـه، أكد 
زعيـــم حزب العمال كير ســـتارمر التزام 
حزب العمـــال بالردع النـــووي للمملكة 

المتحدة.
ومن حيث المبدأ فـــإن زيادة الإنفاق 
موضـــع ترحيـــب إذ تمثـــل إشـــارة إلى 
الحلفاء والشركاء الصناعيين في مجال 
الدفـــاع بـــأن هناك تحـــولاً فـــي العقلية 
حـــول خطورة التهديدات التي تواجهها 
المملكـــة المتحدة. لكن الخطر يظل يتمثل 
في أن المملكة المتحدة سترفع التوقعات 
بأنهـــا قـــادرة علـــى لعـــب دور مهم في 
مســـارح متعـــددة في وقـــت واحد، دون 

توفير الموارد الكافية لتلك الطموحات.
ويتعـــين علـــى الحكومـــة أن تجعل 
المقايضـــات أكثـــر وضوحا، ســـواء من 
حيث كيفية تمويل الزيادة، أو أين توجه 

المملكة المتحدة جهودها.
ولكي تتمكـــن بريطانيـــا من تمويل 
طموحاتها للقيام بدور دفاعي عالمي، قد 
تضطر إلى إنفاق ما يقرب من 3 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على حكومة المملكة المتحدة 
أيضاً أن تشـــرح بشكل 
أكثـــر وضوحاً أين تكمن 

أولوياتها.
ظهور  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
تهديدات جديدة في جميع أنحاء العالم 
فمـــن المرجح أن تكون المســـاهمة الأكثر 
أهميـــة للمملكـــة المتحدة هـــي الأمن في 

أوروبا.

يؤكد محللون عسكريون بريطانيون 
ــــــن تتمكن أبدًا  أن المملكة المتحدة ل
من تحقيق الاســــــتعداد الحربي أو 
إصلاحــــــات  دون  الإســــــتراتيجي 
عاجلة لحل أزمــــــة التجنيد وتعزيز 
والذخيرة  الأســــــلحة  من  مخزونها 
بشــــــكل كبير. وتعتمد الإصلاحات 
ــــــادة في الإنفاق  المزمع اتخاذها زي
الدفاعــــــي لكن هــــــذه الزيادة تطرح 

بدورها معضلة التمويل.

الطلب المتزايد على 
المعادن في قلب التنافس 

الدولي على أفريقيا

زيادة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا 
تؤجل خيارات صعبة

الموارد عقبة أمام طموحات المملكة للعب دور مهم 
في مسارح متعددة في وقت واحد

بيئة التهديد العالمية تزداد سوءا

النفوذ يؤمن المصالح 

هناك فجوة آخذة في 
الاتساع بين النموذجين 

الأميركي والروسي، وكل 
نموذج يقدم شيئا لا 

يستطيع الآخر تقديمه

الجيش البريطاني في أزمة 
كبيرة حيث من المتوقع أن 
تنخفض أعداد القوات إلى 
أقل من 70 ألف جندي في 

غضون عامين

بريطانيا سوف تكافح من أجل تعزيز 
وجودها العسكري في العالم في ظل 
استمرار الحرب على أوكرانيا حتى مع 

زيادة ميزانية الدفاع يلتحقون بصفوفه.
والاحتفاظ  لتجنيد 
مة المملكـــة المتحدة 
المئة في فـــي 3.3 ة
ة البريطانية بين 1

بر 2022.

حيب

ي، وزير دفاع الظل 
لحالية، فإن جيشنا 
تراجع إذا لم يتمكن 

مع أزمة التجنيد“.

يصل إلا 
سترليني 

نفاق 
كل تجميده

قد يكون هناك 
المزيد من فجوات 

الميزانية التي يتعين 
سدها.

وأثار البرلمان وخبراء 
آخرون مخاوف
في الماضي

من أن 
يُطلب من 
الجيش

رفع مستوى 
وجودها العسكري 
الشرق  سواء في
الأوسط أو منطقة المحيط 
الهادئ الهندية بينما لا تزال 
الحرب مستعرة في أوروبا، 
حتى مع زيادة ميزانية الدفاع.
ولا تغني الزيادة في
الإنفاق عن الحاجة إلى
اتخاذ خيارات صعبة بشأن
المكان الذي يجب
عمع توجه رتركيز عليه،  ال

الأسد من نصيببب

بأنهـــا قـــادر
مســـارح متع
توفير الموارد
ويتعـــين
المقايضـــات
حيث كيفية تم
المملكة المتحد
ولكي تتم
طموحاتها لل
تضطر إلى إن
من الناتج المح
ع ويتعينينينينين

تهديدات جد
فمـــن المرجح
أهميـــة للممل

أوروبا.

زيادة ميزانييييييية الدفاع
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السنة 46 العدد 13121 آراء
متى تتوقف الولايات 

المتحدة عن حماية 

إسرائيل؟

ليس ما يشير إلى أن حرب 
غزّة يمكن أن تنتهي قريبا، 

خصوصا أن بنيامين نتنياهو يجد 
لنفسه مصلحة في استمرار هذه 

الحرب التي لم تعد مأزقا إسرائيليا 
وحمساويا فحسب، بل صارت 

أيضا مأزقا أميركيّا. هل تصبح هذه 
الحرب استثمارا إيرانيا ناجحا 

بعدما تبينّ بوضوح أن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ استطاعت، أقلّه إلى 

يومنا هذا، أن تكون المستفيد الأول 
من حرب غزّة على حساب العراق 
وسوريا ولبنان واليمن. تبينّ أن 

لدى إيران أدوات فعالة في البلدان 
الأربعة تغنيها عن الدخول المباشر 
في أي مواجهة مع إسرائيل. يؤكد 
ذلك تفادي ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الردّ الجدي على قتل إسرائيل، قبل 
نحو خمسة أسابيع، مجموعة من 
كبار ضباط ”فيلق القدس“ التابع 

لـ”الحرس الثوري“  كانوا في 
القنصلية الإيرانية بدمشق.

نفّذت إيران هجوما استعراضيا 
ردّا على تدمير قنصليتها في دمشق. 

ما لبثت إسرائيل أن ضربت أهدافا 
عسكريّة مهمّة في أصفهان. لم يعرف 

الكثير عن الضربة الإسرائيلية 
وما إذا كانت ذات أهمّية حقيقية. 

المهمّ أن إيران غضت النظر عن تلك 
الضربة ونتائجها وقرّرت العودة 

إلى سياستها التقليدية. تقوم هذه 
السياسة على استخدام الميليشيات 
المذهبيّة التابعة لـ”الحرس الثوري“ 
في لبنان وسوريا والعراق واليمن 
في ”مساندة غزّة“ على أن يتحمل 

اللبنانيون والسوريون والعراقيون 
واليمنيون تبعات هذه المساندة. 

الأكيد أن آخر ما يهمّ إيران ما يحل 
بلبنان وسوريا والعراق ومناطق 

سيطرتها في اليمن. المهمّ أن يكون 
أبناء البلدان الأربعة في خدمة 

المشروع التوسعي الإيراني من جهة 
وفي خدمة الدفاع عن النظام الإيراني 
وحمايته من السقوط من جهة أخرى.

قضت إسرائيل على غزّة من 
دون القضاء نهائيا على ”حماس“ 
التي لا تزال تمتلك ورقة الأسرى 

الإسرائيليين. هذه ورقة لا قيمة لها 
سوى من زاوية واحدة هي تأمين 
السلامة الشخصية، في يوم من 

الأيّام، لقياديي ”حماس“ مثل يحيى 
السنوار ومحمّد الضيف وآخرين 
اتخذوا قرار شن هجوم ”طوفان 

الأقصى“ في السابع من تشرين الأوّل 
– أكتوبر الماضي.

من بين مآسي حرب غزّة، حجم 
التدمير الذي حل بالقطاع. تشير 
أرقام مصدرها الأمم المتحدة إلى 
الحاجة إلى سنوات طويلة لإزالة 

الركام الذي خلفته إسرائيل في 
غزّة. تحدث أحد كبار موظفي الأمم 

المتحدة عن وجود 37 مليون طنّ 
من الركام في غزّة. قال هذا الموظّف 

”الحاجة إلى أربعة عشر عاما لإزالة 
الركام“!

يظلّ أخطر ما في الأمر أن إسرائيل 
غير مهتمة بأي تسوية سياسيّة. 
يشير غياب الاهتمام الإسرائيلي 

بتسوية سياسيّة إلى هامش المناورة 
الضيّق لدى إدارة جو بايدن التي 
تعرف، قبل غيرها، أنّ كلّ كلام عن 

تحسن العلاقات بين المملكة العربيّة 
السعوديّة وإسرائيل يظل كلاما 

لا معنى له في غياب ثمن سياسي 
تدفعه الدولة العبريّة. لمثل هذا الثمن 

السياسي معنى واحد هو الانتقال من 
حرب غزّة إلى خيار الدولتين مع كل ما 
يتضمنه مثل هذا الخيار من ضمانات 

لأمن إسرائيل كي لا يتكرّر هجوم 
”طوفان الأقصى“ يوما.

لا تستطيع الولايات المتحدة 
الإقدام على أي خطوة في اتجاه 

عقد اتفاقات دفاعيّة مع السعوديّة 
ودول الخليج من دون حصول 

تقارب سعودي – إسرائيلي. مثل 
هذا التقارب يبدو مستحيلا ما دام 

بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة 
الإسرائيلية وما دام إنقاذ مستقبله 
السياسي يعتمد على بقاء الحكومة 
الحالية التي تضمّ وزراء من طينة 

إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش 
وغيرهما. هؤلاء الوزراء يعيشون في 

عالم آخر لا علاقة له بالعالم الحقيقي، 
أي بوجود شعب فلسطيني على 

أرض فلسطين. شعب يمتلك حقوقه 
المشروعة التي لن تتبخّر بغض النظر 

عمّا حل بغزّة.
في كلّ يوم يمرّ تتحوّل الأزمة 

التي تعيش في ظلّها إسرائيل إلى 
أزمة أميركيّة. صار المأزق الإسرائيلي 

مأزقا أميركيا يتفاعل في داخل 
الولايات المتحدة نفسها حيث كلّ هذا 

الغليان في جامعات مرموقة بسبب 
ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني 

في غزّة. لا سابق لهذا الغليان 
في الجامعات الأميركيّة سوى في 
سبعينات القرن الماضي حين كان 

الطلاب يعترضون على استمرار حرب 
فيتنام التي انتهت في آخر نيسان – 

أبريل 1975.

لا مفرّ من كلام واضح في شأن 
المرحلة التي دخلتها حرب غزّة 

وذلك بعدما تبينّ أنّ رئيس الحكومة 
الإسرائيليّة يراهن على استمرار 

الحرب فيما لا وجود لقدرة أميركيّة 
على وضع حدّ للوحشيّة الإسرائيلية. 

يحصل ذلك فيما لا مصلحة لدى 
”حماس“ التي طرحت شروطا 

مستحيلة تؤمن عودة ”الإمارة 
الإسلاميّة“، التي أقامتها في غزّة منذ 

منتصف العام 2007، وكأنّ شيئا لم 
يكن. ترفض ”حماس“ أخذ علم بما 
حلّ بغزّة وأهلها. لا تدرك أنّ ليس 

في هذا العالم من هو مستعد للعودة 
إلى وضع كان قائما قبل يوم السابع 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023. لا 
يستطيع العالم العودة إلى ما قبل 
ذلك اليوم لسبب في غاية البساطة 

يتمثّل في أنّ غزّة التي عرفناها لم تعد 
موجودة!

في غياب الدور الأميركي الفاعل، 
وهو دور من النوع الذي مارسته 

إدارة جورج بوش الأب في مرحلة ما 
قبل إنهاء الاحتلال العراقي للكويت 

مطلع العام 1991، عندما ضبطت 
أميركا إسرائيل ووضعتها في 

حجمها الحقيقي، لم يعد من مجال 
لأي تسويات سياسيّة. لا مكان في 

المدى المنظور للغة العقل التي تعني 
وقفا لإطلاق النار في غزّة. لا مكان 
سوى للرؤوس الحامية مثل رأس 

”بيبي“ ورأس ”حماس“ التي تعتقد 
أنّها انتصرت في حرب غزّة. أمّا 

الإدارة الأميركية فهي تكتفي بلعب 
دور المتفرّج من منطلق أنّ همّ جو 

بايدن محصور بهمّ العودة إلى البيت 
الأبيض في انتخابات تشرين الثاني 

– نوفمبر المقبل. لا هو قادر على 
منع المأزق الإسرائيلي من التحوّل 
إلى مأزق أميركي ولا هو قادر على 
طمأنة الدول الخليجية، في مقدمها 

السعوديّة، ولا على مواجهة المشروع 
التوسّعي الإيراني بالطريقة التي 

يفترض أن يُواجَه بها.

ة والمأزق الأميركي
ّ
حرب غز

تنضم الجامعات الأميركية 
والأوروبية إلى قافلة الاحتجاجات 

والمخيمات الاعتصامية ضد الحرب 
في غزّة بشكل متسارع ولافت. ومن 

البديهي القول إن الجامعات هي 
المؤشر الحقيقي على توجه المجتمعات 

ووجهة نظرها الحقيقية تجاه ما يجري 
من أحداث داخلية وخارجية، وهنا 

أشير إلى ما يجري في فلسطين منذ 
السّابع من أكتوبر الماضي، مع الأخذ 

بعين الاعتبار أن الثقافة المجتمعية 
القائمة في هذه المجتمعات ذاتها 

تناصر الصهيونية ظالمة أو مظلومة. 
ومن المؤكد أن رد الفعل القمعي حيال 
هذه الاحتجاجات سيؤدي بالضرورة 

إلى تزايدها وتفاقمها، حتى لو أقرّ 
مجلس النواب الأميركي عشرات 

القرارات المتعلقة بالتعريفات المقترنة 
بمعاداة السامية، كما فعل مؤخرا وأثار 

الانتقادات ضده.
أصبح مصطلح معاداة السّامية 

مصطلحا فضفاضا؛ فلو طبقناه اليوم، 
على سبيل المثال لا الحصر، لوجدنا أن 
رأس الأدب الغربي وأفضل كتابهم على 
الإطلاق شكسبير ضد السامية ومعادٍ 

لها، وذلك من خلال شخصية ”شايلوك“ 
التاجر اليهودي الطماع في مسرحيته 
ذائعة الصيت ”تاجر البندقية“. كذلك 

الروائي الإيطالي إلبرتو مورافيا، 
وهو من أصل يهودي من ناحية الأب، 

الذي عُرفت عنه مناصرته للقضية 
الفلسطينية ونقده الحاد لإسرائيل من 

خلال مقالاته.
لقد تجاوزت المذبحة الفلسطينية كل 
الحدود الإنسانية التي يمكن أن يتقبلها 

أي عقل بشري، ولعل انعكاساتها لن 
تتوقف على الجامعات فقط، فهناك 

تحركات قانونية مقبلة، تجبر إسرائيل 
على أن تهرع لائذة بالولايات المتحدة 

خوفا وجزعا منها. فمن المتوقع إدراج 
إسرائيل الشهر المقبل على قائمة الأمم 

المتحدة السوداء للدول والمنظمات 
التي تُلحق الضرر بالأطفال في مناطق 
النزاعات. وللعلم فإن دخول إسرائيل 

ضمن هذه القائمة سيضعها في مكانها 
الطبيعي، جنبا إلى جنب مع المنظمات 
الإرهابية، مثل داعش والقاعدة وبوكو 

حرام.
وفي سياق متصل ذكرت القناة 

12 الإسرائيلية أنه من الوارد صدور 
مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية 

الدولية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت 

ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وآخرين 
بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية 

في قطاع غزّة. وبالتالي هدد رئيس 
مجلس النواب الأميركي بفرض عقوبات 

صارمة على المحكمة وقلب الطاولة 
عليها حسب تصريحاته التي تناقلتها 

الكثير من وسائل الإعلام.
وبكل حيادية من الممكن القول إن 

غالبية القيادة الإسرائيلية الحالية 
اليمينيّة البالغة التطرف والمشبعة 

بالفوقية والعنصرية واحتقار 
الآخر (الغوييم) لا تختلف البتة عن 
التنظيمات الإرهابية الأخرى؛ فهي 

ترى، وذلك حسب تصريحات قيادتها، 
أن أفراد الشّعب الفلسطيني حيوانات 

بشرية ويجب أن تُلقى عليهم قنبلة ذرية 
لإبادتهم ويجب قتل أطفالهم لأن هؤلاء 

الأطفال عندما يكبرون سيصبحون 
إرهابيين وهم يحتقرون باقي الديانات 

الأخرى، وبعضهم يعتبر البصق 

على المسيحيين شعيرة.. إلخ. ومن 
التصريحات الموثّقة التي استخدمها 
فريق جنوب أفريقيا القانوني ضدهم 

في محكمة الجنايات الدولية تصريحات 
يمكن وصفها بأنها مقززة وتؤكد الدرك 

الأسفل الذي يعيش فيه هكذا بشر لا 
إنسانيين.

هذا التطرف اليهودي الشاذ كان 
سببا رئيسيا لإنتاج التطرف الإسلامي 

المتمثل في الحركات الإسلامية في 
فلسطين، والتي تعتمد ثقافة الغزوات 

والسبي والنهب والسلب والخطف كما 
حصل في السابع من أكتوبر، وهذا 
التطرف اليهودي أيضا هو بمثابة 
شماعة لخلق هكذا حركات خارج 

فلسطين أو تشكيل حالات فردية جهادية 
كما يسمون أنفسهم (الذئاب المنفردة).

ومن هنا يمكن القول إن اليمين 
اليهودي المتطرف هو الأب الروحي 

للحركات السنية التي مشت في طريقه 
واستخدمت أساليبه وحاربت بنفس 
أسلحته الشعبوية التي تعتمد على 

خطاب يستفزّ الشارع، إما نحن أو هم، 
خطاب يرضي الكثير ويغضب القليل 

المثقف والواعي.

وفي المحصلة لو أمعنا النظر في 
أربعة أمور ضاغطة ومحرجة في آن معا 

ألا وهي:
أولا، تصرفات وتصريحات القادة 

الإسرائيليين الهمجية والمتطرفة، والتي 
ترفض علانية حق الفلسطينيين في 

إقامة دولتهم وحقهم في الوجود وتعمل 
بشكل حثيث على تهجيرهم من أرضهم 

جهارا نهارا.
ثانيا، الخطاب الفلسطيني المعتدل 

والموضوعي من السلطة الوطنية 
الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. 

وخير آية على ذلك مطالبة الرئيس 
العالم بالاعتراف بدولة فلسطين 

أسوة باعتراف العالم بدولة إسرائيل 
في المؤتمر العالمي للاقتصاد في 

الرياض، وأن الفلسطينيين ليسوا ضد 
أمن إسرائيل ومن واجبنا كدولتين 
متجاورتين أن نضمن أمن بعضنا 

البعض.
ثالثا، رد الفعل العالمي المناصر 

للحق الفلسطيني والمتمثل في مظاهرات 
الجامعات وتحركات المحكمة الجنائية 

الدولية مع التحاق تركيا العضو في 
حلف الناتو بدعوى جنوب أفريقيا.
 رابعا، الغطاء الأميركي لهكذا 

مجازر ومذابح تجري على مرأى 
ومسمع من العالم كله، حتى أصبح 
لقب الرئيس الأميركي ”جو الإبادة 
الجماعية“، والاضطهاد الأميركي 

السياسي والدبلوماسي الكامل لحق 
الفلسطينيين باستخدام الفيتو ضد 

حصولهم على دولة كاملة العضوية في 
مجلس الأمن، يطرح سؤالا مهما جدا.
متى تتوقف الولايات المتحدة عن 
حماية إسرائيل عسكريا وسياسيا؟
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إيقاف المعاملات التجارية بين تركيا 
وإسرائيل، وإطلاق الصواريخ 
والمسيرات الإيرانية على إسرائيل 

خطوتان تبدوان في إطار التصعيد في 
المواجهة على خلفية حرب غزة. لكن 

نظرة أكثر تدقيقا لطبيعة الخطوتين، 
لا تشير فقط إلى حجم الاستعراض 

فيهما، بل إلى أنهما مواقف الغرض 
منها الابتعاد عن الأزمة قدر الإمكان، 

وترك من تورط فيها بشكل مباشر -أي 
حماس- وغير مباشر -أي قطر- يغرقان 
بنتائجها بعيدا عن أية مسؤولية كبرى 

يمكن تحميلها على سنوات من التجييش 
والدعاية والتسليح والدعم لحماس 

وقطر معا.
خذ أولا المثال الفاقع، أي الرشقة 
الاستعراضية العقيمة من صواريخ 

ومسيرات إيران. إسرائيل ليست من 
النوع الذي لا يرد. الانتقام لديها هو 

جزء من آليات التخويف والردع. فشل 
الهجوم، لاعتبارات الفرق الهائل في 

القدرات بين غرب متقدم وإيران تتبنى 
إستراتيجيات عسكرية قديمة. الرد 
الإيراني تم بأسلحة هي خليط من 

تقنيات صاروخية تعود إلى الخمسينات 
من القرن الماضي (تحويرات لصواريخ 

سكود) ومسيرات بسيطة أهم ما يميزها 
هو أنها تطلق بأعداد كبيرة لتصيب 

الخصم بالعجز عن التعامل مع أهداف 
بطيئة وكثيرة. تصدت طائرات أميركية 

وغربية لعدد من الصواريخ الأخطر، وهي 
صواريخ كروز، بينما تكفلت صواريخ 

إسرائيلية من طرازات مختلفة بالتصدي 
للصواريخ البالستية والمسيرات. 

ردت إسرائيل بهجوم تنبيهي لإيران، 
واستوعبت طهران الدرس. الاستيعاب 
كان واضحا في ما قاله المرشد الأعلى 

علي خامنئي لمريديه من جنرالات الجيش 
والحرس الثوري الذين جلسوا عند 

قدميه ينتظرون الغفران عن الفشل في 

تحقيق أية إصابة ذات معنى. خامنئي، 
ابن الحرب العراقية - الإيرانية وتجربة 

تجرع السم بقبول وقف إطلاق النار، 
يعلم أن ثمة حدودا لكل شيء، وطمأنهم، 

مثلما يطمئن أي مدرب لفريق كان 
مطلوبا منه اللعب في دوري كرة قدم فوق 

مستواه، بأن المهم هو المشاركة، أو في 
حالتنا المهم هو المبادرة بالرد وليس ما 

نتج عنه من نجاح أو فشل عسكري.

منذ تلك الجلسة الروحانية بين 
المرشد ومريديه من الجنرالات، اختفت 

إيران من المشهد. هناك صاروخ أو 
مسيرة حوثية بين حين وآخر، وهناك 

رد من حزب الله على استهداف قياديين 
من الحزب في لبنان، وانقطعت المبادرة 
بالانتقام للفلسطينيين مما يحدث لهم 

في غزة. لا يزال البحث عن المسيرات أو 
الصواريخ التي أطلقها الحشد الشعبي 

على إسرائيل جاريا، لأن فيما عدا البيان 
الذي ذكرت فيه واحدة من الميليشيات 
العراقية بأنها نفذت عملية استهداف 

لتل أبيب، فإن لا أثر لشيء. مثل أي 
ساحر محترف، استطاعت إيران الاختفاء 

من المسرح أمام أعين مئات الملايين من 
المصفقين. كل شيء هادئ على الجبهة 

الشرقية.
الموقف التركي مختلف بعض الشيء. 

هذا بلد لا يزال يستقبل زعماء حماس 

ويحتفي بهم بشكل مفتوح. من المؤكد أن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد 
أن يستعيض بالإعلام والكلام، عن انعدام 

الفعل في نصرة الفلسطينيين بشكل 
حقيقي أمام الإسرائيليين. مرت أقسى 
مراحل القصف والتدمير الإسرائيلي 

لمعظم غزة، من دون موقف تركي حقيقي 
للرد. ما بقي من غزة هو جيب رفح، 

وهو جيب ساقط عسكريا لكنه موجود 
سياسيا لأن الولايات المتحدة لم تمنح 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الإذن باجتياحه. الآن تركيا -أي 
أردوغان- قررت إيقاف التعامل التجاري 
مع إسرائيل بعد أن استكملت إسرائيل 

كل أهدافها العسكرية في معظم غزة. 
ولأن أردوغان بوجهين، واحد لعالمنا 

العربي والإسلامي الذي ينبهر بالكلام، 
وآخر للغرب الذي لا تهمه الثرثرة بل 
الفعل، فإنه ربط من أول لحظة عودة 

التبادل التجاري بعودة وصول شحنات 
الإغاثة إلى ضحايا غزة من الأبرياء 

والمهجرين والجوعى. موقف أقل ما يقال 
عنه إنه انتهازي وضعيف، لكن الأساس 

فيه هو التملص من أي دور، بما فيه دور 
الوساطة الذي تتحرك قطر للتخلي عنه 

تماما.
لن ترضى إسرائيل بوسيط تركي 

يقاطعها اقتصاديا وشغل ماكينته 
الإعلامية لإهانتها وإدانة جرائمها. 

أعطى أردوغان إسرائيل الحجة 
لتستبعده من الوساطة، وأعطى 

العرب والمسلمين، والأهم المطبلين من 
الإسلاميين، الموقف السياسي بالمعاقبة 
الاقتصادية لإسرائيل. بعد أيام، كل ما 

سيردده الإسلاميون التابعون لأردوغان 
هو أن تركيا قاطعت إسرائيل لعيون 
الفلسطينيين، وستختفي التفاصيل 

المرتبطة بالتوقيت (أي بعد أشهر طويلة 
من الحرب) وربط عودة العلاقات بفتح 

طريق المساعدات. في تاريخ حركة 
الإسلام السياسي هناك مجال كبير 

للهوامش أسفل النصوص، وللملاحظات 
في آخر الكتاب. هذه التفاصيل مكانها 

هناك مهما كانت محورية الآن.

بقيت قطر في ورطتها مع حماس. 
فلا صواريخ ومسيرات تطلقها، ولا 

بوسعها الحديث عن مقاطعة تجارية مع 
إسرائيل أو عقوبات على من يساندها. 

تعرف الدوحة في قرارة نفسها أن 
موسم التساهل معها قد انتهى وأن 
الإدارة الأميركية إنما تجاملها لحين 

استيفاء أهم بند في المفاوضات الجارية 
وهو خروج المحتجزين الإسرائيليين من 
أنفاق غزة نحو إسرائيل. لإسرائيل ثأر 
ثان مع القطريين، غير ثأرها مع حماس 
قطر. ولا يخفي كثير من أصحاب النفوذ 

في الولايات المتحدة، وهم أصحاب 
أصوات عالية في الكونغرس، ضرورة 

الاقتصاص من قطر، مهما حاولت تبرير 
استضافتها لحماس كوسيلة للتأثير 
عليها. التأثير على حماس كان يعني 

من وجهة نظر إسرائيلية وأميركية منع 

حدوث هجوم مثل "طوفان الأقصى"، 
وليس التسبب فيه وتمويله عبر تمويل 

سلطة حماس في غزة.
تتجلى الورطة القطرية في أن لا أحد 
من البلدان العربية المؤثرة يبادر لمد اليد 

ومساعدة قطر في مفاوضات الهدنة. 
البيانات الدبلوماسية السعودية التي 
تحث على الهدنة لا تختلف عن بيانات 

نقرأها تصدر عن بلد أوروبي. بقية دول 
الخليج تتعاطف مع الفلسطينيين وتمد 

لهم يد المساعدة الإنسانية، لكنها تتوقف 
عند هذا الحد ولا تفكر بتطوير موقف 
عربي موحد يساعد في جهود الهدنة. 
مصر موجودة بحكم أنها بوابة غزة لا 
أكثر. أما بقية العرب فينظرون ويرون 
قطر وقد غرزت في طين صنعته بيدها.
حماس نفسها حاولت طرق أبواب 
طهران وأنقرة، وشاهدنا زيارات زعيم 

حماس إسماعيل هنية التي بدأت 
اسميا بالبحث عن دعم للفلسطينيين 

في غزة، ووصلت اليوم إلى مرحلة 
العثور على ملاذ سياسي آمن للحركة 
بعد أن تقرر قطر أن "لا وساطة" تعني 

أن "لا حماس في الدوحة". حماس 
تعرف أن اللعبة انتهت، ولهذا ترمي 
بالمبادرات عن نزع السلاح والدولة 

الفلسطينية والاكتفاء بلعب دور 
سياسي. ما وصلت حماس إلى هذه 

القناعة إلا بعد أن فهمت أن القطريين 
يسعون للتملص من مسؤولية أفعال 
حماس، وإخراج قيادتها من الدوحة 

إلى بلد لجوء جديد.
تعلمت قطر فعل الظهور ولم تتقن 

فن الاختفاء. كان من الضروري أن 
توظف مستشارين إيرانيين أو أتراكا 

يحسنون هذا النوع من ألعاب السحرة.
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قطر في وحدتها بعد اختفاء إيران وتركيا

عاد إسماعيل هنية إلى الدوحة، 
بعد أن مارس حردا سياسيا على 

الأراضي التركية، وبعد الضغوط القطرية 
التي مورست على حماس من أجل 

الذهاب إلى هدنة دون اشتراطات من 
قادتها، حرد من لا يملك القرار أمام من 

يسعى إليه.
إسماعيل هنية، ومن خلال اتصالات 

مع الجانب التركي، شرح تفاصيل 
المشهد الداخلي المأزوم للحركة، فنُصح 
بالذهاب إلى تركيا التي ستدخل على 
خط المفاوضات بثقلها لتحسين وضع 

حماس وموقفها، والتي في المقابل 
ستطالب الحركة بضمانات من عدة دول 

على رأسها الولايات المتحدة والجمهورية 
التركية لإنهاء إسرائيل الحرب، وبذلك 

تكون الخطوة الكبرى نحو دخول تركيا 
على خط الوساطة في ملف حرب غزة قد 

اكتملت.

حرد حماس في تركيا تزامن مع 
محاولة مصرية للوصول إلى هدنة 

فاعلة في القطاع، مع استبعاد قطري 
عن سير المفاوضات في البداية، التي 
التقطت إشارة أميركية بأن الضغوط 

التي مارستها قطر على قيادة حماس لم 
تجدِ نفعا، كون قرار الهدنة بيد حماس 

غزة وتحديدا يحيى السنوار، الذي 
استبعد جُل قيادات الحركة، وحصر 

القرار بيده ويد من والاه، فكان التناغم 
الأميركي – المصري من أجل تحقيق هدنة 

بين إسرائيل وحماس غزة بدون دور 
قطري يذكر.

في المقابل رفضت حماس غزة وقائدها 
السنوار مطالبات من إيران وجماعة 

الإخوان لإشراك قيادات حماس الخارج 
في ملف مفاوضات الهدنة، والاكتفاء 
بدور تمثيلي في إيصال الردود حول 

الهدنة فقط حفاظا على وحدة الحركة. 
وبدأ السنوار يشترط إعادة تشكيل 

المكتب السياسي للحركة ليكون برئاسته 
أو الانشقاق عن الحركة، مع تخصيص 

الدعم المالي الإيراني له وحده، لترد إيران 
بالسماح لحماس لبنان بإطلاق صواريخ 
على شمال الكيان الإسرائيلي في اليومين 
الماضيين لإيصال رسالة إلى السنوار تفيد 

بأن إيران مازالت تملك خياراتها بعيدا 
عن ابتزازه واشتراطاته.

ما سبق مرره الجانب الأميركي 
للقطريين، مع تحميلهم مسؤولية فشل 
سياسات الاحتواء التي انتهجوها في 

سبيل خفض التوتر والعنف في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، ما دفع قطر إلى 

القيام بتسريب إعلامي لتقييم دورها في 
ملف الوساطة وربطه بتواجد حماس 

على أراضيها لمصالح تتعلق فقط بإنهاء 
الحرب. العكس تماما بالنسبة إلى مصر 
التي تملك تأثيرا على حماس غزة بحكم 

الجغرافيا، والتي تتيح لها نوعا من 
قنوات التواصل لا تتوفر لأي دولة من 

دول المنطقة، مهما حاولت هذه الدول زرع 
نفوذ لها داخل حماس.

عبثية الوسطاء سمحت بصراع 
خفي عزز المكانة الإقليمية لدول ترى في 
الحرب الدائرة وسيلة لتحقيق أهدافها، 

وذلك بالتقرب في المقام الأول من الولايات 
المتحدة التي أثبتت الحرب أنها صاحبة 

اليد العليا في الشرق الأوسط.
انسحاب قطر من ملف المفاوضات 

وإحلال الدور التركي ليكون رديفا للدور 
المصري يمهدان لحجم التنازلات التي 

تتطلب تبريرا ومسوغا من رأس الإخوان 
لإنقاذ حماس كحركة جامعة لتيارات 

تتنافس فيما بينها على مقومات باتت 
مفقودة بسبب تداعيات الحرب، ما 

سيساهم في حدوث صدام بين الدول 
الوسيطة في مرحلة ما من مراحل تثبيت 

الهدنة، التي ستسري من طرف في حماس 
تحديدا في غزة، دون حماس الخارج 

التي أصبحت تتمنى الانتهاء من حقبة 
السنوار وتياره.
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سعيدة اليعقوبي

يتفهّم العراقيون الطموح السياسي 
لرئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني بولاية ثانية، فهي 

”سُنّة“ اعتاد عليها الرؤساء في العراق 

بعد عام 2003، أو ”عُرف“ تعوّدت عليه 
المنظومة السياسية الحاكمة في التمسك 
بالسلطة حتى لو تخلّى أحدهم عن بنيه 

والقبيلة التي تُؤويه.
سَرديّة السلطة والحلم بالبقاء 

في الحكم تتكرر منذ حكومة إبراهيم 
الجعفري أول حكومة انتقالية بعد عام 
2005، في استنساخ تجربة من سبقهم 
من النظام السابق في مفارقة مضحكة 

تخبرنا بها أدبياتهم التي قامت على 
أنقاض ذلك النظام، إن الديمقراطية 

هي أساس الحكم وإن شرعية الحاكم 
تُكتسب من خلال رضا الشارع وصناديق 

الانتخابات، لكن الواقع يعكس صورة 
مشوهة لمنظومة غير مستعدة للتخلي 
عن أدوات السلطة ومقتنياتها بالرغم 
من اعتراف الكثير من رموزها بالفشل 
وضرورة إفساح المجال أمام الآخرين 
لأخذ أدوارهم في العملية السياسية.

ومع قرب مواسم التحشيد الانتخابي 
يتداول مقربون من دائرة السلطة 

سيناريو الولاية الثانية للسوداني 
والرهان على ورقة قد تكون رابحة في 

مزاجهم السياسي وهي هوية السوداني 
الذي يُعتبر أول رئيس وزراء عراقي 

تسلّم زمام السلطة من الداخل العراقي، 
حين عاش سنوات الحروب 
والحصار 

الاقتصادي الذي فرضته الولايات 
المتحدة على الشعب العراقي، لكن 
الرئيس تخدعه وعود وعهود قادة 

الإطار التنسيقي؛ فهو بالنسبة إليهم 
مجرد بيدق في لعبة يلعبها اللاعبون 
في ترشيح أو توريط الآخرين بمسك 

زمام رئاسة الوزراء والتخلص من عقدة 
تشكيل الحكومة ومن ضغوط الفاعل 
الخارجي أو حتى لإرضائه، وما إن 

تنتهي الصلاحية ومفعولها حتى تبدأ 
محاولات التخلص من البيدق والبحث 

عن بديل، لا تستغرب فتلك هي ”سُنّة 
النظام السياسي في العراق“ المتوتر 

الذي لا يستقر.
قالها نوري المالكي رئيس الوزراء 
الأسبق لولايتين وصاحب مقولة ”ما 
ننطيها“ والساعي لولاية ثالثة وأحد 

زعامات الإطار التنسيقي، بأنه يتوجب 
على السوداني تقديم استقالته قبل فترة 

لا تقل عن ستة أشهر إذا أراد الدخول 
في السباق الانتخابي.

المالكي لفت إلى أن بناء جسر أو 
شارع لا يؤهل رئيس الوزراء لولاية 

ثانية في تلميح للسوداني.
مشروع الانتخابات المبكرة 

الذي يحاولون لملمة شتاته وإقراره 
للتنفيذ بداية العام القادم قد يكون 

إحدى خطوات الرافضين لولاية ثانية 
للسوداني.

هي دورة الحياة السياسية في 
العراق، فوظيفة رئيس الوزراء بالمحصلة 

هي مزاج سياسي تتحكم به خيوط 
خارجية وداخلية في تقرير مصائر 

العراقيين لا يُعلم متى تتوقف.

بالمقابل يسعى الراغب في ولاية 
ثانية إلى تقديم التنازلات وتجاوز 

الخطوط الحمراء التي كان سلفه يُنتقد 
بسببها، فلا عجب أن يزور السوداني 

واشنطن للترويج لولاية ثانية كما فعل 
السابقون، ولا غرابة في وجود فكرة 
من حكومة الإطار التنسيقي لإنشاء 

مجمع للبتروكيماويات والمصافي في 
العين السّخنة بمصر لتشغيل الشباب 

المصري العاطل عن العمل فيما تبلغ 
نسبة البطالة في العراق أكثر من 30 في 
المئة، وقد يكون الوعد قريبًا في تشغيل 

أنبوب البصرة – العقبة النفطي الذي 
كانت حكومة الإطار التنسيقي تعارضه 

في عهد حكومة مصطفى الكاظمي 
بل وتتهم المخطط لتنفيذه بالخيانة 

على اعتبار وصول النفط العراقي إلى 
مخازن إسرائيل. يحدث ذلك وأكثر من 

أجل عيون الولاية الثانية.
الإعلان عن تأسيس التيار الوطني 

الشيعي الذي يقوده مقتدى الصدر 
له دلالات ومعان تفسرها اللحظة 
الحاسمة التي بدأت فيها العملية 
السياسية تحدد مصير المتحكمين 

بخيوط السلطة، فالوقت أصبح مهمّا 
لتسجيل أهداف سياسية تستفيد منها 
الكتل والأحزاب مبكرا ومن أجل سبق 

انتخابي، والواقع السياسي بدأت 
تلوح في أفقه أحداث ومتغيرات قد 

تقلب موازين القوى أو تحدث مفاجآت، 
فشعار التيار الوطني الشيعي الذي بدأ 
يتردد صداه في أروقة السياسة وحتى 
في الشارع للتخندق الانتخابي القادم 
ضمن محاولات عودة التيار الصدري 

والمشاركة في الانتخابات القادمة 
تحت هذا العنوان، ما يعني عودة 
مبدأ الأغلبية السياسية التي أصرّ 

عليها مقتدى الصدر ورفضها الإطار 
التنسيقي، وسالت من أجل ذلك الرفض 

دماء كثيرة على أرصفة الشوارع، 
وتحولت المنطقة الخضراء إلى ساحة 

حرب بين جيش الأغلبية السياسية 
والتوافقية.

الحديث عن الواقع العراقي لا 
يدعو إلى الغرابة، فهو مشهد حي 
اعتدنا رؤيته منذ أكثر من عشرين 

عاما، في تكرار ممل لا يحمل أي جديد 
سوى قضاء وقت مستقطع من أعمار 
العراقيين في الانتظار وحياة بائسة.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ر

قطر التي لم تتقن فن الاختفاء

اق الع الداخل من السلطة زمام تسلّم
ي يي

تتوقف متى يُعلم لا اقيين الع تسلم زمام السلطة من الداخل العراقي، 
حين عاش سنوات الحروب 
والحصار
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بيدق في لعبة يلعبها الكبار

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

الاختفا ف تتق ل الت قط

الدوحة تعرف في قرارة نفسها 

أن موسم التساهل قد انتهى وأن 

الإدارة الأميركية إنما تجاملها 

لحين استيفاء أهم بند في 

المفاوضات الجارية وهو خروج 

المحتجزين الإسرائيليين من 

أنفاق غزة نحو إسرائيل
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عبثية الوسطاء سمحت بصراع 

خفي عزز المكانة الإقليمية لدول 

ترى في الحرب الدائرة وسيلة 

لتحقيق أهدافها، وذلك بالتقرب 

في المقام الأول من الولايات 

المتحدة التي أثبتت الحرب أنها 
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 القاهرة - اشتدت المنافسة على التداول 
بسوق أدوات الدين الحكومية لتضم قائمةُ 
المنافسين بنوكا محلية وكويتية وإماراتية 
عملاقة تعمـــل في مصر، لأنها تتيح فرصا 
كبيـــرة للنمو، مدعومة بالهيكلة الشـــاملة 
والتطور التكنولوجـــي في أنظمة التداول 

المرتبط بالسندات وأذون الخزانة.
وكشـــفت عن ذلـــك موافقـــة البورصة 
المصريـــة على قبول عضوية نحو 10 بنوك 
بســـجل العضويـــة كمتعامل غيـــر رئيس، 
وفقـــا لقواعـــد العضوية المعمـــول بها في 

سوق الأوراق المالية المحلية.
وضمـــت قائمة البنوك التي شـــملتها 
الموافقـــة، كلا مـــن بنـــك الإمـــارات دبـــي 
الإســـلامي مصـــر وبنك الكويـــت الوطني 

مصر وبنك فيصل الإسلامي المصري.

الجديدة  العضويـــة  قائمـــة  وضمـــت 
كمتعامـــل غيـــر رئيـــس، بنـــك التعميـــر 
والإســـكان وبنك الاســـتثمار العربي وبنك 
والبنـــك  المصرفيـــة  العربيـــة  المؤسســـة 

العقاري المصري العربي.
ويعني قبولُ عضوية تلك البنوك بهذه 
الصفـــة إتاحـــةَ آلية التعامـــل على أدوات 
الديـــن الحكومية، ســـواء أكانت ســـندات 
أدوات  أم  أوراق  وأيـــة  الخزانـــة  وأذون 
حكومية أخرى يُســـمح بتداولها في سوق 

المال.
وجـــاءت الموافقـــة على عضويـــة تلك 
المصارف كنتيجة لإقبال العديد من البنوك 
ورغبتهـــا فـــي التعامـــل على الســـندات، 
لأنـــه تم اختيار المتعاملين الرئيســـيين في 
وقت ســـابق، لتولي طـــرح الأوراق المالية 

الحكوميـــة في الســـوق الأوليـــة، والعمل 
كصانع للسوق الثانوية.

وتشــــمل قائمة المتعاملين الرئيسيين 
16 بنــــكا، بينهــــم بنوك الأهلــــي المصري 
ومصــــر والقاهــــرة والتجــــاري الدولــــي 
وكريــــدي أغريكــــول وتنميــــة الصادرات 

وقطر الوطني.
وتقـــوم البنـــوك بالحصـــول أولا على 
ترخيص مـــن الشـــركة المصريـــة للإيداع 
والقيـــد المركزي من أجـــل مزاولة التداول 

على السندات وأذون الخزانة.
بتـــداول  مصـــر  ســـمحت  أن  ومنـــذ 
الســـندات وأذون الخزانة فـــي البورصة، 
وضعـــت شـــرطا بحصـــول البنـــوك على 
ترخيص من الهيئـــة العامة للرقابة المالية 
لممارســـة بيع وشـــراء تلك الأدوات المالية 

بسوق المال.
ويعـــزز الســـباق بين البنـــوك العاملة 
بالبلاد تنشيط ســـوق أدوات الدين وضخ 
ســـيولة جديدة ما يٌنعـــش أحجام التداول 
في البورصـــة ويمنحها زخمًـــا كبيرًا، ما 
يلفـــت أنظـــار المســـتثمرين الأجانب إليها 
ويفتح نافذة جديدة لتدفق العملة الأجنبية 

لمصر.
وأدت أحجـــام التـــداول الهزيلة التي 
ســـجلتها البورصة في السنوات الماضية 
لتشويه سمعة الاســـتثمار بسوق الأوراق 
المالية علـــى الصعيد العالمي، مع مقارنتها 

بأسواق المنطقة.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
المصـــري لـــلأوراق الماليـــة ياســـر عمارة 
إن ”ســـوق أدوات الديـــن أصبحت مغرية 
للتعامل عليها بعـــد تداولها في البورصة 

وتعدد الإصدارات الحكومية“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“، أنه 
لذلك تحرص البنـــوك على الفوز بعضوية 
البورصة المصرية لكســـب شريحة جديدة 
من الأفـــراد، فضلاً عن التمســـك بالزبائن 

الحاليين.
وأكد أنه حـــال رغبة أي من المتعاملين 
الأفراد في الاســـتثمار بالســـندات وأذون 
الخزانـــة ولـــم يجد تلك الآلية فـــي البنوك 
المتاحـــة بها حســـاباته المصرفية، ســـوف 
يضطـــر إلى اللجوء لمصـــارف أخرى، كون 

التعامـــل على أدوات الديـــن لا يتم إلا عبر 
المؤسسات المصرفية.

وتتـــم آليـــة تـــداول الســـندات وأذون 
الخزانة فـــي البورصة عقـــب الانتهاء من 
إصدارها من جانب البنك المركزي المصري 
وقبول العطاءات التي يحددها، حيث تقوم 
بهـــذه المهمـــة وزارة الماليـــة بالنيابة عن 

المصرف المركزي وتشارك فيها البنوك.
وشهدت الســـوق المصرية نقلة نوعية 
في نشاط السندات وأذون الخزانة منذ أن 
قرر البنك المركزي إســـناد إيداع وتســـوية 
الشـــركة  إلـــى  الخزانـــة  وســـندات  أذون 
المصريـــة للإيداع والقيـــد المركزي التي تم 
إنشـــاؤها لهذا الغرض في أواخر سبتمبر 

الماضي.
وعززت هذه الخطوة من جذب شرائح 
جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية 
مـــن المســـتثمرين المحليـــين والأجانـــب، 

وخلقـــت بيئـــة تنافســـية للوصـــول إلى 
الماليـــة  لـــلأوراق  العـــادل  التســـعير 

الحكومية.
ودفع تقنـــين تداول الســـندات وأذون 
الخزانة ووجود كيان مســـتقر مثل الشركة 
المصريـــة للإيـــداع التـــي تتســـم بنظـــام 
تكنولوجـــي متطـــور ولا يعرقل التعاملات 
مثل النظام الموجود حاليا في شركة مصر 

للإيداع والقيد والمركزي.
ويعـــزز انتعـــاش ســـوق الســـندات 
وأذون الخزانـــة فـــي مصر مـــن ارتفاع 
الخارطـــة  علـــى  ووضعهـــا  حظوظهـــا 
العالميـــة والربـــط المباشـــر مـــع أنظمة 
مؤسســـة يوروكلير الأوروبية لتســـوية 
وحفظ أدوات الدين والتي تتيح تسوية 

الديون مباشرة.
وتعد هذه الخطوة مهمة للغاية لجذب 
الأجانب والعملة الصعبة، لكن ذلك يتطلب 

أن تُعفـــيَ مصـــر التعاملات علـــى أدوات 
الدين من الضرائب.

وحــــال نجحت القاهرة فــــي هذا الربط 
ســــوف تجذب شــــريحة مــــن المســــتثمرين 
الإســــتراتيجيين وليــــس الأفــــراد فقط في 
أدوات الدين المحلية مثــــل البنوك المركزية 
العالميــــة، وتزيــــد تنافســــية ســــوق الدين 
المصريــــة مــــع اســــتمرار جذب الســــيولة 

الأجنبية.
وأشار المحلل الاقتصادي محمد سعيد 
إلى ارتفاع الطلب على أدوات الدين المصرية 
بشــــكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف 
في مارس الماضي ورفع ســــعر الفائدة إلى 
مستوى قياســــي وإن شهدت الفائدة عليها 

تراجعًا خلال الأسابيع التالية للقرار.
إقبال  وأكد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
البنـــوك العاملة بالبلاد بشـــكل كبير على 
التعامـــل فـــي الســـندات وأذون الخزانـــة 

وأن ســـوق أدوات الدين منتعشـــة للغاية 
وتشـــهد نشاطًا غير مســـبوق وطلب كبير 
مع انخفاض ســـعر الجنيه وتوقعات بقاء 

الفائدة مرتفعة.
وعلى الرغـــم من الإقبـــال الكبير على 
الاســـتثمار في أدوات الدين المصرية، لكن 
ذلـــك لا علاقة لـــه بارتفاع الديـــن الداخلي 
المصـــري، لأن هـــذه خطـــوات تقـــوم بهـــا 
الحكومـــة التي تُقبل على طرح الســـندات 
وأذون الخزانـــة للحصـــول علـــى تمويل 

لتغطية مصروفاتها.
من شـــأن هذه الخطـــوة أن تعمل على 
إتاحة التداول أمام عدد أكبر من المتعاملين 
مع البنـــوك، وهـــم يســـتثمرون غالبا في 
ذلـــك لكثير من الأفراد الذيـــن يقبلون على 
الاســـتثمار فـــي هـــذا النوع مـــن الأوراق 
الماليـــة، وكل بنك يدخل الســـوق بالرهان 

على قاعدة عملائه.
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بيئة تنافسية للوصول إلى تسعير عادل

سباق بين البنوك للاستثمار في السندات المصرية

 القاهــرة - فـــي أول تعليـــق رســـمي 
علـــى تغيير ”فيتـــش“ نظرتها لمســـتقبل 
مؤشـــرات الاقتصاد المصري من مستقرة 
إلـــى إيجابيـــة أكد وزيـــر المالية المصري 
محمد معيط، حرص الدولة على تنشـــيط 

قطاعاتها الاقتصادية.
وقال معيط، إن ”الاقتصاد المصري بدأ 
بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات 
التصنيف الدولية، بمســـار أكثر تحفيزا 
للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا، 
من خلال انتهاج السياســـات الاقتصادية 
والمتكاملـــة  والمتطـــورة  الإصلاحيـــة 
والمســـتدامة، بما يعزز مســـيرة التعافي 
وخلق  المســـتدام،  والنمـــو  والاســـتقرار 
المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين 
القطـــاع الخاص، ومضاعفة مســـاهماته 
في النشـــاط الاقتصادي الوطني، خاصة 
فـــي ظـــل حـــرص الدولـــة على تنشـــيط 
والصناعيـــة  الإنتاجيـــة  القطاعـــات 
والتصديريـــة لتحقيق التنمية الشـــاملة 

والمستدامة“.
ولفـــت إلـــى أن ”تخفيـــض الإنفـــاق 
الاســـتثماري العام للدولة ووضع سقف 
له بـ(تريليون جنيـــه)، خلال العام المالي 
المقبـــل، يســـاعد فـــي جـــذب المزيـــد من 

الاستثمارات الخاصة“.
وأكد وزير المالية: ”استطعنا تحقيق 
مؤشـــرات مالية إيجابية خلال التســـعة 
أشـــهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة 

لإرساء دعائم الانضباط المالي“.
وأضـــاف: ”حيث فاقـــت نتائج الأداء 
المالي فـــي الفترة من يوليـــو إلى مارس 
2024، التقديرات ومســـتهدفات الميزانية، 
وســـجلنا فائضا أوليا بقيمـــة 415 مليار 
جنيه بمعدل 2.9 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي مقارنـــة بــــ50.1 مليـــار جنيه 
بمعدل نصف في المئة في الفترة نفســـها 
من العـــام المالـــي الماضي، بنســـبة نمو 

سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق 
عجـــز كلي 5.42 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي“.
وشـــهد الاقتصـــاد المصـــري تطـــورا 
ملحوظا في الآونة الأخيرة، بفضل العديد 
مـــن الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الدولـــة 

مؤخرا.

وكانـــت وكالـــة ”فيتـــش“ للتصنيـــف 
الائتمانـــي قـــد أعلنـــت في وقت ســـابق، 
عن تعديـــل النظرة المســـتقبلية للاقتصاد 

المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وأكـــدت الوكالـــة تصنيـــف مصر عند 
–B، مشـــيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل 

الأجنبـــي  الاســـتثمار  وقـــوة  الخارجـــي 
المباشر.

وفـــي مـــارس، وافـــق صنـــدوق النقد 
الدولي على دعم مالي موســـع لمصر بقيمة 

ثمانية مليارات دولار.
وقـــال مســـؤول فـــي صنـــدوق النقد 
الدولي الشـــهر الماضي إن برنامج قروض 
الصندوق مع مصر من شـــأنه أن يســـاعد 

البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.
وقالـــت فيتـــش إن الخطـــوات الأولية 
لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها 
أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على 

تحمل الدين العام.
وتزامنـــت تعديلات فيتش مع توقعات 
الذي  متفائلـــة لبنك ”جـــي بي مورجـــان“ 
أعرب عـــن توقعاتـــه بزيـــادة احتياطيات 
مصر مـــن النقد الأجنبي فـــي العام المالي 

المقبل 2025/2024.

ارتياح مصري لاستعادة ثقة 

مؤسسات التصنيف الدولي

هيكلة سوق الديون وتطوير النظم التكنولوجية يجذبان المستثمرين
دخلت بنوك في مصر ودول الخليج ســــــباق الاستثمار في السندات وأذون 
الخزانة عبر حصولها على الترخيص من شــــــركة الإيداع والقيد المركزي، 
بهدف الســــــماح لها ببيع وشــــــراء أدوات الدين الحكومية بعد رواجها منذ 

تحرير سعر صرف الجنيه مؤخرا.

مزارعو القطن في جنوب تشاد منسيون 

في معركتهم ضد المناخ
 كاغتــاو (تشــاد) - في جـــو من الحر 
الشـــديد، يشـــق ديـــكلادور ريمليلدوجي 
طريقه في حقله بين الآلاف من الســـيقان 
مئـــات  إلـــى  تتحـــول  أن  يأمـــل  التـــي 
الكيلوغرامات من القطن، الذهب الأبيض 
في هذه المنطقة من جنوب تشـــاد، والتي 
أصبحـــت زراعتها مهددة بســـبب تبعات 

تغير المناخ.
عنــــد مدخــــل قريتــــه كاغتــــاو، علــــى 
بعد حوالي ســــتين كيلومتــــرا من موندو 
”عاصمــــة“ الجنــــوب التشــــادي الخصب، 
لا تــــزال شــــاحنة ضخمة تفيــــض بالقطن 
بانتظار شرائها من شركة ”كوتون تشاد“ 
شبه الخاصة، كما أن الأمطار التي لا يمكن 
التنبؤ بها، تثير خشية لدى المزارعين من 

فقدان محصولهم قبل شرائه.
ويوضح هذا المـــزارع البالغ 24 عاما، 
والذي تراجعت أرباحه إلى الثلث مقارنة 
مع موســـم الحصاد السابق ”نحن نحب 
القطن ولكن الأمر صعب للغاية، (…) ليس 

لدينا مناخ مســـتقر. وهـــذا عائق أمامنا 
وينعكس على الكميات التي ننتجها“.

فـــي كاغتـــاو، يعيش جميع الســـكان 
تقريبا من القطن. ولكن عددا متزايدا من 
الناس يشعرون بالإحباط بسبب التبعات 
السلبية لتغير المناخ والصراعات المزمنة 

بين مربي المواشي والمزارعين.
ولذلــــك، يرى البعض فــــي الانتخابات 
الرئاســــية فرصة غيــــر متوقعة لإســــماع 
الــــوزراء  رئيــــس  يبــــدو  إذ  أصواتهــــم، 
سوكســــيه ماســــرا، المتحــــدر مثلهــــم من 
جنــــوب تشــــاد، في موقع متقــــدم لمواجهة 
الجنرال محمد إدريــــس ديبي إتنو، الذي 
أُعلن رئيســــا قبل ثلاث سنوات من جانب 

الجيش.
وأوضـــح عالـــم المنـــاخ فـــي جامعة 
نجامينـــا لاوهوت باوهوتـــو أن ”مظاهر 
إلـــى  تـــؤدي  التـــي  المناخـــي“  التغيـــر 
”اضطرابـــات فـــي هطول الأمطار تتســـم 
أحيانـــا بفتـــرات جفـــاف أو فيضانـــات 

إلـــى  خـــاص  بشـــكل  تـــؤدي  متفرقـــة“ 
”انخفاض كبير في الإنتاج“.

كمـــا أدى ذلـــك، بحســـب باوهوتـــو، 
إلى تفاقـــم الصراعات المزمنـــة المرتبطة 
بالزراعة ورعي المواشـــي، والتي يتواجه 
فيهـــا مربّـــو مـــواش رحّـــل مـــن مناطق 
الساحل القاحلة في الشمال مع مزارعين 
مـــن الســـكان الأصليـــين المســـتقرين من 
الجنوب. ويســـتخدم أفـــراد الفئة الأولى 
حقول المجموعـــة الثانيـــة لترعى عليها 
مواشـــيهم، أو يتنازعون معهم في ملكية 

أراض معينة.
وقُتـــل مـــا لا يقـــل عـــن 23 شـــخصا 
فـــي نهاية مـــارس خلال ســـبعة أيام من 
الاشـــتباكات، ولم تســـتثن هـــذه المعارك 

المتكررة النساء ولا الأطفال.
يضـــاف إلى ذلك الدمـــار الذي خلفته 
الأمطار الغزيرة. وبحسب الأمم المتحدة، 
أتت فيضانـــات عام 2022 علـــى أكثر من 
350 ألف هكتار من المحاصيل وتســـببت 
في نفـــوق 20 ألف رأس من الماشـــية، ما 
ترك ”الجـــزء الجنوبي مـــن البلاد الأكثر 

تضررا“.
يثبـــط  ”هـــذا  ديـــكلادور  ويقـــول 
عزيمتنـــا“، و“لدي انطبـــاع بأن الجنوب 
غير محســـوب على خارطة تشاد (…)، ولا 

توجد مساعدات“.
تواجـــه أفريقيـــا منذ أبريـــل ظواهر 
مناخيـــة متطرفـــة، فقـــد شـــهدت مناطق 
غرب القارة موجات حر تجاوزت خلالها 
الحـــرارة 48 درجة مئوية، وفي الشـــرق، 
أمطـــار غزيـــرة كانت لها تبعـــات مميتة، 

خصوصا في كينيا وتنزانيا.
وقـــد شـــهد القطـــن، الـــذي كان فـــي 
الســـابق أحـــد أكثر القطاعـــات الزراعية 
ازدهـــارا في تشـــاد، تقلصا فـــي حصته 
من الناتج المحلـــي الإجمالي، مع تراجع 
الصادرات بشـــكل كبير، من 2.15 في المئة 

فـــي عام 2015 إلـــى 0.7 في المئة في 2020، 
وفق البنك الدولي.

ويدعــــم رئيــــس الجمعيــــة القرويــــة 
لمزارعي القطن في كاغتاو جان بيناودجي 
وصول سوكســــيه ماســــرا لأنه الشخص 
الوحيــــد القــــادر على ”تقديم المســــاعدة“ 
بأنهــــم  يشــــعرون  الذيــــن  للمزارعــــين 

”متروكون ومنسيّون“ من سلطات البلاد.

يشـــهد هـــذا الاســـتحقاق الانتخابي 
مواجهة غير مسبوقة في هذا البلد الواقع 
في وســـط أفريقيا، إذ يتواجـــه الجنرال 
ديبـــي، الذي أعلنه الجيش رئيســـا خلفا 
لوالـــده الذي قتله المتمـــردون، مع رئيس 
الـــوزراء الذي عينه بنفســـه في الأول من 
يناير، المعارض السابق سوكسيه ماسرا.

ورغم أن المعارضة اتهمته بـ“الخيانة“ 
للانتخابات  الديمقراطي“  ”الغطاء  وبأنه 
”المحســـومة ســـلفا“ لديبي، فإنه يكتسب 
ثقـــة متناميـــة خـــلال حملـــة انتخابيـــة 
تســـتقطب حشـــودا كبيرة، خصوصا في 

الجنوب، معقل المعارضة.
كمـــا أن وعـــوده بتحقيـــق ”العدالة 
والمســـاواة“ تجـــذب الكثير مـــن مزارعي 
القطن العاطلين عن العمل الذين لا يتلقون 
أي تعويـــض عندما تنفق مواشـــيهم أو 

يفتك سوء الأحوال الجوية بحقولهم.
يقـــول ديكلادور مبتســـما ”الشـــعار 
’العدالـــة  هـــو  للحـــزب  أعطـــاه  الـــذي 
والمســـاواة والســـلام‘، هذا ما أبحث عنه 

ولهذا السبب أدعمه“.

تحرير سعر الصرف 

أنعش الاستثمار في 

السندات

محمد سعيد

أدوات الدين المصرية 

مغرية بعد تداولها في 

البورصة

ياسر عمارة

حققنا مؤشرات 

إيجابية خلال التسعة 

أشهر الماضية

محمد معيط  350
ألف هكتار من المحاصيل دمرتها 

الأمطار التي تسببت أيضا في 

نفوق 20 ألف رأس من الماشية

ضحايا تغير المناخ والصراعات المزمنة



 دبي - أظهرت نتائج مســـح نشـــرت 
الأحد أن النشـــاط التجاري غير النفطي 
في المملكـــة العربية الســـعودية واصل 
النمـــو القوي في أبريل علـــى الرغم من 
تباطـــؤ نمو الطلبات الجديـــدة، إذ دعم 

الطلب المحلي الإنتاج.
واســـتقر مؤشـــر مديري المشتريات 
لبنـــك الريـــاض الســـعودي المعدل على 
أساس موســـمي عند 57 نقطة في أبريل 
دون تغير عـــن مارس، ليظل أعلى كثيرا 
عن عتبـــة 50 نقطة في إشـــارة إلى نمو 

النشاط.
وتراجـــع المؤشـــر الفرعـــي للإنتاج 
قليلا إلى 61.9 نقطة بعد أن سجل أعلى 
مستوى في ستة أشـــهر في مارس عند 
62.2 نقطـــة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، 
وســـجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى 

نمو من حيث الإنتاج.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين 
في بنـــك الريـــاض، عن مؤشـــر مديري 
المشتريات ”يشير هذا النمو إلى ارتفاع 
متوقـــع في الناتج المحلي الإجمالي غير 
المنتـــج للنفط، ومن المرجـــح أن يتجاوز 

مستوى 4.5 في المئة لهذا العام“.
وأضاف ”تجدر الإشارة إلى الارتفاع 
الكبيـــر فـــي الطلبات الجديـــدة وزيادة 
المخـــزون، ممـــا يـــدل على الاســـتجابة 
داخـــل  المتزايـــد  للطلـــب  الاســـتباقية 

السوق“.
وتباطـــأ المؤشـــر الفرعـــي للطلبات 
الجديـــدة فـــي أبريـــل إلـــى 61.0 نقطة 
مـــن 64.0 نقطة في مـــارس، لكن ظروف 
قـــوة التجارة المحلية دعمـــت المبيعات، 
واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة 

قطاع التصنيع.
وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا 
بنحو 1.8 في المئة على أســـاس ســـنوي 
في الربع الأول في ظل اســـتمرار تأثير 
تراجـــع الأنشـــطة النفطية علـــى النمو 

الإجمالي.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو 
الناتج المحلـــي الإجمالي غيـــر النفطي 

2.8 في المئة على أســـاس ســـنوي، على 
الرغم من أن البيانات الفصلية أشـــارت 
إلـــى بعض التراجع فـــي الزخم مع نمو 
الناتج المحلـــي الإجمالي غيـــر النفطي 
0.5 في المئة فقط مقارنة بالربع السابق، 
وتراجعـــت أعمال القطـــاع العام واحدا 

في المئة.
ومـــع ذلـــك أشـــار المســـح إلـــى أن 
شـــهرا   12 لمـــدة  للأعمـــال  التوقعـــات 
ظلـــت قويـــة فـــي أبريـــل، مع تحســـن 
الثقة على نطاق واســـع على مســـتوى 

القطاعات.
ويشهد اقتصاد المملكة تحولا مهما، 
حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد 
علـــى النفـــط وتنويـــع مصـــادر الدخل 

وتعزيز القدرة التنافسية.
وتشـــمل التحديـــات المقبلـــة التأكد 
مـــن أن المشـــاريع الكبيرة تـــدر عائدات 
وتعزز الإنتاجية، وهو أمر حيوي للنمو 
الاقتصادي المســـتدام وسيســـاعد على 

زيادة تنويع الاقتصاد.
وهناك حاجـــة إلى مواصلة الجهود 
الجاريـــة لتعزيـــز بيئـــة أكثـــر ملاءمة 
مهـــارات  فـــي  والاســـتثمار  للابتـــكار 

القـــوى العاملـــة التـــي تكمـــل أجنـــدة 
التنويع.

ووفـــق خبراء اقتصاديين من شـــأن 
التـــي  والضرائـــب  الرســـوم  تبســـيط 
تواجهها الشركات خاصة على المستوى 
المحلي ومســـتوى المـــدن أن يعزز تنمية 

القطاع الخاص.

وينبغي أن يســـتمر الـــدور المتنامي 
لصنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة فـــي 
الاقتصاد في تحفيز استثمارات القطاع 

الخاص.
وأخيرا، من الممكن أن يساعد الرصد 
والتقييـــم الدقيق في تقليـــص المخاطر 
المســـتهدفة  التدخـــلات  عـــن  الناجمـــة 
قدرة  وضمان  الصناعية،  والسياســـات 
هذه السياســـات على تحقيـــق الفوائد 

المرجوة.

 بكيــن - فـــي محاولـــة مـــن جانـــب 
منصـــة التواصل الاجتماعـــي الصينية 
تيك توك لزيـــادة إيراداتها، رغم الحظر 
الأميركي الوشـــيك عليها، قدمت المنصة 
جديـــدة  إعلانيـــة  وفرصـــا  منتجـــات 
ستســـمح للمعلنـــين بالتحكـــم بصورة 
أكبـــر فـــي تحديد المحتوى الـــذي تظهر 

إعلاناتهم معه.
ستســـتخدم  إنها  الشـــركة  وقالـــت 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي لتنظيم 
المحتـــوى المنتشـــر والآمـــن لأي علامة 
تجاريـــة، وتوســـيع نطـــاق اختياراتها 
للحظات أو للأحـــداث المهمة مثل دورة 
باريس للألعـــاب الأولمبية وحفل الأزياء 
الشـــهير ميت جالا، والسماح للمعلنين 
بشـــراء فترات بـــث إعلاناتهم من خلال 

شبكات وعروض محتوى محددة.
فـــي  قدمـــت  تـــوك  تيـــك  أن  يذكـــر 
العـــام الماضـــي فئـــة إعلانـــات باســـم 
”بلـــس بريميـــر“ والآن أضافت شـــركاء 
جـــددا إليهـــا. ويركز هـــذا العرض على 
تحقيـــق المزيد من الإيـــرادات الإعلانية، 
مـــن خـــلال الســـماح للمعلنـــين بوضع 
إعلاناتهم بشـــكل مباشـــر بعد محتوى 
الناشـــر أو وســـيلة الإعلام في أكثر من 
10 فئـــات محتوى مختلفـــة بما في ذلك 
والترفيه  الرياضية  والأحـــداث  الموضة 

والتعليم.
وستظهر الإعلانات على محتوى من 
ناشرين محددين في قسم ”فور يور فيد“ 

على نافذة تطبيق تيك توك.
وتستهدف الخطة الإعلانية الجديدة 
من جانب تيك توك اســـتقطاب المعلنين 
التلفزيونيـــين الذين اعتـــادوا على بث 
إعلاناتهـــم بالتـــوازي مـــع بـــث برامج 

تلفزيونية محددة.
وفي وقت ســـابق دخلت شـــركة تيك 
تـــوك المملوكـــة لشـــركة التكنولوجيـــا 
الصينيـــة العملاقـــة بايـــت دانـــس في 
شـــراكات مـــع مؤسســـات إعلامية مثل 
أن.بي.ســـي يونيفرسال وكوندي ناست 
ودوت داش ميرديـــث وبوزفيد ومجلات 

هيرست وغيرها.
وقالت شركة تيك توك إنها ستتعاون 
مع شـــركات نيلسن وان أدز وآي سبوت 

دوت تي.في لكـــي تتيح للمعلنين القدرة 
على قياس مدى مساعدة إعلاناتهم على 
منصة تيـــك توك في وصـــول حملاتهم 
قطاعات  إلـــى  التلفزيونيـــة  الإعلانيـــة 
أكبر من الجمهور المســـتهدف وتأثيرها 

التراكمي عليه.

التطبيق  داخـــل  الإعـــلان  ويعتبـــر 
أحـــد أهـــم مصـــادر الدخل لتيـــك توك، 
حيث يمكن للمعلنين اســـتهداف جمهور 
محـــدد وعـــرض إعلاناتهم بـــين مقاطع 

الفيديو.
ويمكن للمستخدمين شراء العملات 
الافتراضيـــة وإرســـالها كهدايا لصناع 
المحتـــوى خـــلال البث المباشـــر، والتي 
يمكـــن لصنـــاع المحتـــوى تحويلها إلى 

أموال حقيقية.
ويتعـــاون تيـــك توك مـــع العلامات 
التجاريـــة والمشـــاهير لإنشـــاء حملات 

ترويجيـــة ومحتـــوى مدفوعة. وتشـــير 
التقاريـــر إلـــى أن الشـــركة تدعم أيضا 
الأنشطة الاقتصادية للشركات الصغيرة 
اســـتخدامها  خـــلال  مـــن  والمتوســـطة 

للتطبيق.
فـــي عـــام 2023، حقـــق تيـــك تـــوك 
إيـــرادات بلغت حوالـــي 16 مليار دولار 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وهـــذا يعكس 
وشـــعبيته  للتطبيـــق  الكبيـــر  النمـــو 

المتزايدة.
ويذكـــر أن تيك تـــوك يواجه تهديدا 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، بعـــد أن وقّع 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن في الرابع 
والعشـــرين من أبريل الماضي مشـــروع 
قانـــون قد يؤدي في نهايـــة المطاف إلى 
حظر التطبيـــق، وكان مجلـــس النواب 
الأميركي قد أقر بأغلبية ساحقة مشروع 
قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن 

الشركة الصينية المالكة.
وتأتي هذه الخطوات بعد ســـنوات 
من التهديدات والتشـــريعات الفاشـــلة، 
وتمثل فصلا جديدا في النقاش المستمر 
حول تيك توك والأمن القومي الأميركي. 
ومع ذلـــك، فإن المعركـــة القضائية التي 
تلوح فـــي الأفق تترك مصيـــر تيك توك 

حاليا غير مؤكد.

 الرياض - تشير دراسات حديثة إلى أن 
شــــركات النفط والغاز أصبحت تستخدم 
الــــذكاء الاصطناعي بكثافــــة على محاور 
كثيــــرة ومتنوعــــة لتعظيــــم العوائد، مما 
سيساعدها على تطوير اكتشافات جديدة 
وتعزيــــز الإنتــــاج مــــن الأصــــول القائمة 

وتحسين العمليات والسلامة والأمان.
والأهــــم مــــن ذلــــك، أن تكامــــل أعمال 
شــــركات الطاقة من خــــلال الاعتماد أكثر 
علــــى التقنيــــات التكنولوجيــــة المتقدمــــة 
يسمح لها بتحصيل القيم الحقيقية التي 
تولدها الاستثمارات في القطاع، وبالتالي 

جني المزيد من الإيرادات.
أكبــــر  الســــعودية  أرامكــــو  وتعتبــــر 
الــــذكاء  تقنيــــات  فــــي  نفطــــي  مســــتثمر 
الاصطناعي. وكشــــف عن هذا الأمر تقرير 
حديــــث لمنصــــة غلوبــــال داتا الــــذي أبرز 
أن البلــــد الخليجــــي يســــتثمر بكثافة في 
جميع أنــــواع التكنولوجيا المتطورة التي 

سيصبح مستقبلا منافسا فيها.
وذكــــرت غلوبال داتا أن أرامكو أنفقت 
3.5 مليار دولار على البحث والتطوير في 
العام الماضي، وإن الشــــركة نشــــطة في ما 
يصل إلى 250 مجــــالا من مجالات الابتكار 
تشــــمل الذكاء الاصطناعــــي وتكنولوجيا 
الطائرات المسيرة والروبوتات والسيارات 

الكهربائية.
ونشرت الشركة الذكاء الاصطناعي في 
مجالات مثل التنقيب عــــن النفط ومراقبة 
الأعطال واكتشاف التهديدات السيبرانية.

وبحســــب إيرينــــا ســــلاف الكاتبة في 
مجــــال الطاقــــة بمنصــــة ”أوبــــل برايس“ 
الأميركيــــة، يضيف هــــذا إلى أدلــــة تنوع 
الــــذكاء الاصطناعي الذي يقود شــــعبيته 
المتزايدة في قطــــاع تكنولوجيا المعلومات 

وغيره.
كما تشــــير المعلومــــات إلــــى اجتهاد 
أرامكــــو في تحقيق نوع جديــــد من الميزة 
التكنولوجيا،  علــــى  المعتمدة  التنافســــية 

وفق سلاف.
وفتح عملاق النفط الســــعودي مطلع 
2023 جبهــــة جديــــدة فــــي ســــياق تنميــــة 
وتوســــيع أعماله من بوابــــة التركيز على 
الحلول الســــحابية، ضمن خطة لترسيخ 

الرقمنة في الأنشطة الاقتصادية.
وأعلن حينها تدشين مشروعه المشترك 
مــــع شــــركة كوجنايت أي.أس تحت اســــم 
”كنتكســــت“ لتطوير وتوزيع ونشر حلول 
رقمية متقدمــــة للزبائن في قطاعات النفط 
والغــــاز والطاقــــة الكهربائيــــة والمنافــــع 

والتصنيع والشحن.
وفــــي إطار ســــعي أكبر شــــركة للنفط 
في العالــــم وراء التكنولوجيات الجديدة، 
يدعم صندوقها واعد فينتشرز للاستثمار 
اليابانيــــة  درون  تيــــرا  شــــركة  الجــــريء 

باستثمار يقدر بنحو 14 مليون دولار.
وتعمــــل تيرا فــــي تصميــــم برمجيات 
تســــاعد المسُــــيرات فــــي فحــــص ومراقبة 
الأنابيب والخزانــــات والأماكن المغلقة أو 

الحبيسة الأخرى.
الوحيدة  ليست  الســــعودية  والشركة 
التي اتبعت هذا المســــار. وقد تحرك قطاع 
النفــــط والغاز بســــرعة كبيرة فــــي الآونة 
الأخيــــرة، بعد أن كان معروفــــا ببطئه في 

تبني التكنولوجيا الناشئة تقليديا.
وأحالــــت صناعــــة النفــــط منــــذ فترة 
طويلــــة أدوات الــــذكاء الاصطناعــــي إلى 
المهــــام المكتبيــــة، أو المهــــام الخلفية مثل 
تقييم المسوحات الزلزالية، في حين أبقت 
على عمليات الحفر والتكسير الهيروليكي 

في أيدي البشر.
ولكن هـــذا الواقـــع تبـــدّل الآن، فقد 
الـــذكاء  تســـتخدم  الشـــركات  صـــارت 
الاصطناعي والتعلم الآلي لإدارة عمليات 

الحفـــر عن بعـــد، واقتراح طـــرق أفضل 
للتكســـير الهيدروليكي، والتنبؤ بموعد 

فشل مضخات الآبار النشطة.
فـــي  بلومبيـــرغ  وكالـــة  وذكـــرت 
وقـــت ســـابق هـــذا العـــام أن حفارات 
الصخر الزيتي الأميركية تنشـــر الذكاء 
الاصطناعي لتحسين كفاءة الحفر ورفع 

معدلات استرداد الآبار.

وكان قطاع الصخر الزيتي الأميركي 
من أوائل متبني هذه التكنولوجيا حيث 
تبقى تكاليف الإنتـــاج فيه أعلى مقارنة 
بعمليـــات التنقيـــب التقليدية عن النفط 

والغاز.
ويفتـــح هـــذا شـــهية أكبـــر للحلول 
الجديـــدة. وتنخفـــض هـــذه التكاليـــف 
بفضـــل التكنولوجيـــا لتســـريعها فترة 

الحفر وتحسن الدقة في نفس الوقت.
وتبـــدو أرامكـــو فـــي ظاهرهـــا من 
شـــركات النفط التقليديـــة. لكنها مبكرة 
وحريصة علـــى تبني أحـــدث التقنيات 
لتحسين عملياتها، حتى خلال السنوات 
الصعبـــة مثـــل 2023. وتبـــدو الشـــركة 
مســـتعدة لخوض المزيد مـــن المغامرات 

في مجال التكنولوجيا.
وذكـــرت غلوبـــال داتـــا أن أرامكـــو 
أنشـــأت نظـــام ســـيل البيئـــي للابتكار 
الرقمي (أو المختبر الســـعودي للابتكار 
المتسارع) للشـــراكة مع مؤسسات أخرى 
كالوكالات الحكومية والشركات الناشئة 
الابتـــكار  منتجـــات  تطويـــر  ”لتعزيـــز 

الرقمي“.
وقال سوراب نيالكالكار، رئيس قسم 
الابتكار فـــي غلوبال داتـــا، إن ”أرامكو 
تراهن على التقنيات المســـتقبلية أيضا. 
وهـــي تراقب عـــن كثب نظام الشـــركات 

الناشئة البيئي“.
واســـتثمرت في الماضي القريب في 
العديـــد من الشـــركات مثـــل براغماتيك 
التـــي تطور رقائـــق أشـــباه الموصلات 
المرنة، وشـــركة صن رايت للتكنولوجيا 

المالية.

والســـعودية  أرامكـــو  أن  ويبـــدو 
الإمـــارات  خطـــى  تتبعـــا  أن  تحـــاولان 
العربيـــة المتحدة لتقليل اعتمادهما على 

الدخل النفطي.
ويمكـــن اعتماد الـــذكاء الاصطناعي 
التكنولوجيـــا  وبقيـــة  والروبوتـــات 
الجديدة التي تنتجها الشركات الناشئة 
ومجـــال التكنولوجيـــا الأوســـع لتعزيز 

إنتاج النفط أيضا.
ويتيح الذكاء الاصطناعي مســـاعدة 
المنتجين على خفض تكلفة إنتاج برميل 
النفط وزيادة الكفاءة وخفض انبعاثات 

ثاني أوكسيد الكربون.
ويلجأ المنتجون إلـــى هذه التقنيات 
لمســـاعدتهم فـــي التنبؤ بحـــدوث عطل 
وشـــيك في المضخـــات، ما يســـاعد تلك 
الشـــركات على زيادة إنتاجية المضخات 
وكفاءتهـــا، وبالتالـــي تقليـــل تكاليـــف 

التشغيل في نهاية المطاف.
الدقـــة  فائقـــة  الكاميـــرات  أن  كمـــا 
المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعي، يمكنها 
تصويـــر أدق التفاصيـــل فـــي خطـــوط 
الأنابيـــب، في حين أن الروبوتات الذكية 
يمكنها إجراء عمليات تفتيش، وصيانة 
منتظمة في منشآت النفط والوصول إلى 
مناطق يســـتحيل على العمال الوصول 

إليها.
وقالـــت منصـــة إفيركـــور إيـــزي إن 
الأخرى)  الاصطناعي (والتقنيات  الذكاء 
بأرقـــام  الإنتـــاج  تكاليـــف  ســـيخفض 

مزدوجة خلال السنة الحالية.
وقال المحلل بالمنصة جيمس ويست 
إن  الماضـــي،  مـــارس  فـــي  لبلومبيـــرغ 
”وفـــورات التكاليف ســـتكون كبيرة وقد 
تبلـــغ 25 في المئـــة وحتى 50 في المئة في 

سيناريوهات معينة“.
وإذا تمكـــن الـــذكاء الاصطناعي من 
خفض التكاليف التي تتكبدها شـــركات 
حفـــر الصخـــر الزيتي، فمـــن المؤكد أنه 
ســـيكون قادرا على خفضهـــا لكل لاعب 
آخر أيضا، حتى بالنســـبة للســـعوديين 
الذيـــن يعدون المنتجين الأقـــل تكلفة في 

العالم.
لكـــن تخفيـــض الكلفة يبقـــى إحدى 
الفوائـــد العديـــدة التي يمكـــن لصناعة 
اســـتخدام  مـــن  تجنيهـــا  أن  النفـــط 
التكنولوجيا مثل الآبار الأكثر إنتاجية، 
والاستكشـــاف الأكثـــر دقـــة، والكشـــف 
الأفضل عن التهديدات، بما في ذلك الأمن 

السيبراني والتسرّبات.
والأفضـــل مـــن كل هـــذا هـــو تأمين 
الاصطناعي  الـــذكاء  تشـــغيل  متطلّبات 

الشره للكهرباء بأقل كلفة ممكنة.
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وفورات التكاليف 

ستكون كبيرة باعتماد 

هذه التقنيات

جيمس ويست

أرامكو تجتهد لتحقيق 

نوع جديد من الميزة 

التنافسية

إيرينا سلاف

الاستجابة الاستباقية 

للطلب المتزايد 

داخل السوق

نايف الغيث

16
مليار دولار إيرادات تيك توك 

في الولايات المتحدة عام 2023 

وهو ما يعكس شعبية التطبيق

هل تدفع الشركة الصينية ثمن نجاحها

الاستثمار بالمستقبل

نمو قوي للنشاط التجاري 

غير النفطي في السعودية

النظر إلى المستقبل من زاوية مختلفة

أرامكو السعودية تقود 
صناعة النفط للاستثمار 

في الذكاء الاصطناعي
3.5 مليار دولار أنفقتها الشركة عام 2023 

في 250 مجالا ابتكاريا
ــــــذكاء  بال الشــــــركات  اهتمــــــام 
الاصطناعي بما في ذلك الشــــــركات 
الوقــــــود  صناعــــــة  فــــــي  الناشــــــطة 
الأحفــــــوري، وعلى رأســــــها عملاق 
النفط الســــــعودي أرامكو، يؤكد أن 
مرحلة  تجــــــاوز  الاصطناعي  الذكاء 
ــــــل أضحى  ــــــة، ب ــــــه أداة اختياري كون
مكونا أساسيا يفرض وجوده لدعم 

آفاق التطوير والنمو.

الذكاء الاصطناعي التوليدي 

لزيادة إيرادات تيك توك



 احتفـــاء بمراكش عاصمة الثقافة في 
العالم الإســـلامي ســـنة 2024 وانطلاقا 
488 هـ  من المعتمـــد بن عباد (431 هــــ – 
1095م) وانتهـــاء إلـــى أحمـــد   – 1040 /
بلحـــاج أية ورهام، يقـــدم د. محمد أيت 
لعميم مختارات لتجليات مدينة مراكش 
على رؤى خمسة وثلاثين شاعرا عنونها 
بـ“أســـرار الأســـوار.. من ذاكرة شعراء 
مراكـــش“، مؤكـــدا أنهـــا تمثل نـــواة لا 
تدعي الاستقصاء الشامل لكل التجارب 
والأسماء، وهي كثيرة ومتنوعة، بل فقط 
تروم التأكيد على أن مراكش في ذاكرتها 
شعر غزير، وقصائد تستحق التنصيص 
عليها وإزالة غبار النسيان عن محياها، 
وأن يســـهل الوصـــول إليهـــا والتفاعل 
للباحثـــين  حافـــزا  تكـــون  وأن  معهـــا، 
بالشأن  والمهتمين  والشعراء  والدارسين 
الإبداعي، وأن يعمقوا الحفر في طبقات 
هـــذه الذاكـــرة الغنيـــة بالذخائـــر، وأن 
يمســـكوا بهذا الحبل الشعري. فلا شعر 
دون ذاكـــرة، ولا كتابة حقيقية تســـتدبر 
خزانة الشعر والشعراء الذين هم حماة 
اللغـــة ومجددوهـــا، والســـاهرون على 

مملكة الخيال والمجاز.
مـــن  بتكليـــف  جـــاءت  المختـــارات 
بيت الشـــعر بالمغـــرب من أجـــل إنجاز 
مختـــارات مصغرة حول ذاكرة الشـــعر 
في مراكش بمناســـبة الاحتفاء بمراكش 
عاصمـــة الثقافـــة في العالم الإســـلامي 
ســـنة 2024، وضمـــت قصائـــد لشـــعراء 
مـــن بينهم: ابـــن اللبانـــة، ابـــن طفيل، 
الوزيـــر أبـــو جعفر بن عطيـــة، أبو عمر 
بن حربـــون، الإمـــام القاضـــي عياض، 
ميمون الخطابـــي، عبدالعزيز الملزوزي، 
عبدالعزيز الفشتالي، محمد بن إبراهيم 
السراج، عبدالقادر حسن، محمد المدني 
الحمـــراوي، الحبيـــب الفرقاني، مولاي 
إبراهيم الحاري، ســـعيد اديوان، أحمد 
الدباغ، إســـماعيل زويريـــق، عبدالرفيع 

الجواهري، مليكة العاصمي.

مدينة شاعرة

يقـــول محمد أيت لعميـــم إن ”مدينة 
مراكـــش، التي أوشـــكت أن تحتفل بعيد 
ميلادها الألف، تعد من المدن الشـــاعرة. 
فهـــي منذ القـــديم كانت مـــأوى الغرباء 
ومهـــوى قلوب الشـــعراء، تجبـــى إليها 
ثمـــرات القـــول اليانـــع، وتتفتـــح فيها 
أزهاره وتنور. ومـــا ذلك إلا لأنها تطفح 
بالســـر والجمال الذي تدركه الصفة ولا 
تحيـــط به المعرفـــة. لتبقى علـــى الدوام 
إشـــاراته  مســـتغلقة  منشـــورا  كتابـــا 
وعباراتـــه وعلاماته. هناك ســـحر خفي 
يترصد الداخل إليها والمقيم. يستشعره 
المـــرء ولا يـــكاد يدرك أســـبابه. وقد كان 
هذا الغمـــوض والالتباس مدعاة للتأمل 
والتفكـــر فيها والرغبة في امتلاكها عبر 

المتخيل والخيال والصور والمجازات“.
ويضيـــف ”مراكش مقـــام العابرين، 
وصفها الشـــاعر الناثر لســـان الدين بن 
الخطيب حين زارها ووقف على معالمها، 
وطاف بحوماتها حتى وصل إلى شـــيخ 
رجالاتها أبي العباس الســـبتي بما يلي 
’بـــرج النير العلـــي، وتربـــة الولي، ودار 
الملك الأول‘، ليوجز بذلك جوها الموسوم 
بســـلطة الشـــمس المنيرة، وبميســـمها 
الروحـــي، وبتمركـــز الســـلطة الدنيوية 

فيها. هذه الخصائص بوأت 
المدينة عبر تاريخها المجيد 

المديد مكانة عالية، ولذلك 
كانت مقصد الناس من 

كل الآفاق، وتهوي إليها 
أفئدتهم إذ ’كل الناس لهم 
إليها محبة واشتياق‘ كما 

قال الطيب بن اليمني 
بوعشرين في ’البيان 

المعرب‘. ولذلك فلا 
غرابة أن تعرف 

المدينة عبر 

تاريخها إقامة شـــعراء مبرزين، وأن يفد 
عليها شـــعراء آخرون لأسباب مختلفة. 
فقد كانت القصور تعج بالشعراء الذين 
يتبارون فـــي تجويد القول والبراعة في 
إنشاء الأشعار والقصائد. ولم تخل فترة 
من الفترات من شـــعراء استطاعوا عبر 
أشـــعارهم أو ما ســـلم من عوادي الدهر 
منها أن يغنوا ذخائر الخزانة الشـــعرية 

للمدينة“.
يـــرى لعميم أن مشـــارب الشـــعراء 
فـــي مراكش تنوعت وتعـــددت، إذ عرفت 
أزمنة شـــعر يســـامق ويضاهي الشعر 
الذي قدم من المشرق إبان قوته، وجددت 
في الأشـــكال والمضامين التي نبتت في 
الأندلس، وقـــد كانت هذه المثاقفة تجعل 
الشـــعراء في مراكش يعلون من ســـقف 
طموحهم الشـــعري. لم يقتصر الشـــعر 
في مراكـــش على الفصيح منه، بل عرف 
نهضة كبرى في الشـــعر المكتوب باللغة 
المســـتعملة في التواصل اليومي، ونبغ 
في هذا المضمار شعراء ملحون زاحموا 
القصيـــدة الفصيحـــة، وتناولـــوا فيها 
أغراضا متنوعة، وأبدعوا في التصوير، 
وتفننـــوا فـــي القـــول، حتـــى أضحـــت 
قصائدهـــم حديـــث المجالـــس، يرددهـــا 
الناس ويستشهدون بدررها، وقد خلدت 

قصائدهم عن طريق الغناء والإنشاد.
وكتبت فـــي هذا الجنس الشـــعري، 
الذي هو بالفعل ديوان المغاربة، الذي به 
تميزوا، نخبة من الشـــعراء، ولم يقتصر 
على الطبقات الشـــعبية بـــل كتبه حتى 
الملوك. وقد عرفت مراكش شعر الملحون 
بوصفها حاضنة لـــه وهي التي تعهدت 

تربيته بعدما ولد في سلجماسة.
ويضيف مؤلـــف الكتاب أن ”مراكش 
كانـــت الأم الـــرؤوم التـــي حدبـــت عليه 
حتـــى اســـتوى على ســـوقه. فنبـــغ فيه 
كبار شـــعراء الملحـــون، في لحظة عرفت 
بـ‘صابة لشـــياخ‘، من أهم هؤلاء الرواد: 
الشـــيخ الجيلالي مثيرد صاحب ’فاطمة 
شـــرع الله معـــاك‘، وهو دفـــين مراكش 
بمقبـــرة ســـيدي علي بلقاســـم بمحاذاة 
لمدغري  والتهامـــي  الكتبيـــين.  مســـجد 
الصيـــت  ذائعـــة  القصيـــدة  صاحـــب 
’النحلـــة‘. ومحمـــد بن الطاهر الشـــاوي 
(قصيدة صارم الطعن)، والحاج أحمد بن 
الطالب مريفق (قصيدة كلثوم)، وحسن 
بنشـــقرون (قصيدة الرقـــاص)، ومحمد 

البوعمـــري ( قصيـــدة الغالية)، ومحمد 
بن الفاطمي الركراكي (قصيدة النزاهة)، 
وسي عباس بوستة (السفرية)، ومحمد 
النجار ربيب الجيلالـــي مثيرد (قصيدة 
جل الصـــلاة مهديـــة). لقد خلـــد هؤلاء 
الشـــعراء أســـماءهم في مدونة الشـــعر 
المغربي نصوصا قوية، غاية في الجمال 
ظاهرا وباطنا، ومبهرة بما انطوت عليه 
من معان مخترعة، مازالت في حاجة إلى 

الدراسة والقراءة والتأويل“.

أشعار متنوعة المشارب

يلفت لعميـــم إلى أنه ”فـــي مراكش 
أيضـــا نبـــغ شـــعراء كتبـــوا شـــعرهم 
باللغة الفرنســـية، وما تميـــزوا به أنهم 
كتبوا شـــعرا ينهل مـــن طبيعة هويتهم 
البلاد،  ومشـــاغل  ثقافتهم  وخصوصية 
إذ لـــم تكن لديهـــم اللغة عائقـــا للتعبير 
عن خصوصية وجدانهم وحرية فكرهم، 
الشيء الذي حال بينهم وبين الانجراف 
وراء الكتابة بعقليـــة أعجمية. وهذا ما 
منـــح هؤلاء الشـــعراء قوة فـــي العبارة 
والإشـــارة، وجـــدارة الإقامـــة في أرض 
الشعر المغربي. فمن الأسماء التي نشأت 
فـــي مراكش وتشـــربت أســـرارها، نذكر 

شاعرها الكبير، زغلول مرسي“.
ويتابع ”حدثني عنه طالبه وصديقه 
فيما بعد المؤرخ حميـــد التريكي، والده 
الموسيقار مرسي أتى به الباشا الكلاوي 
من القاهـــرة لما زارها لكـــي يعلم فرقته 
الموســـيقية فـــي مراكـــش، وقد اســـتقر 
مرســـي في مراكـــش وتزوج مـــن امرأة 
رحمانية، هـــي التي أنجبـــت له زغلول 
مرســـي. ولد عـــام 1933 بمراكش وفيها 
درس في ’كوليج المسلمين‘ الذي سيحمل 
اســـم ’ثانوية محمد الخامس‘ فيما بعد، 
ثم انتقل لمتابعة دراسته بالرباط وبعدها 
ســـيلتحق بجامعة الســـوربون (1956 – 
1960)، أين تحصل على شـــهادة التبريز 
في الآداب المعاصـــرة، وهو أول مغربي 
يحصل على هذه الشهادة، وحصل كذلك 
على دبلوم الدراســـات العليـــا العربية. 
سيشـــتغل ما بين 1960 – 1967 أســـتاذا 
بجامعة محمد الخامـــس بالرباط، التي 
كان مديـــرا لشـــعبة الآداب والحضـــارة 
الفرنسية فيها. سيشتغل في 
اليونسكو بين 1972 إلى 
1993، كان يرأس تحرير 
المجلة الفصلية للتربية 
المقارنة، وعام 2016 
سيهدي مكتبته العامرة 
الخاصة للمكتبة الوطنية 
بالرباط. توفي في فرنسا 
عام 2020. تتلمذ على يديه 
طلبة سيصيرون فيما بعد 
من النخبة المثقفة بالمغرب، 
منهم المؤرخ حميد التريكي، 

والكاتب محمد البوغالي العميد السابق 
لكلية الآداب القاضي عياض، والشـــاعر 
عبداللطيـــف اللعبـــي، والروائي الطاهر 
بنجلـــون، وعبدالجليل الحجمري عضو 
أكاديميـــة المملكة وأمين ســـرها الدائم، 
والناقد عبدالفتاح كيليطو. خلف العديد 

من النصوص القوية شعرا ونثرا“.
ويضيف ”هناك الشـــاعرة والروائية 
 1958 مواليـــد  مـــن  بنشمســـي،  رجـــاء 
بمكناس، درســـت في المغـــرب ثم أكملت 
دراســـتها فـــي فرنســـا، فحصلـــت على 
دكتـــوراه فـــي الفلســـفة حـــول موريس 
بلانشو، ثم اشـــتغلت في المدرسة العليا 
للأســـاتذة بمراكـــش، كتبت في الشـــعر 
والرواية والمحكيات وفي الفن التشكيلي 
حيـــث تخصصـــت فـــي تجربـــة زوجها 
الفنـــان فريـــد بلكاهيـــة، وانخرطت في 
تجربة روحية انعكســـت علـــى أعمالها 
الإبداعيـــة. من أعمالهـــا: أحاديث الليل، 
انكسار الرغبة، خلاف مع الزمن، مراكش 
ضوء المنفى، رسالة ما بعد الموت من ابن 

الخطيب لابن خلدون“.
ويتابـــع لعميم ”من الشـــعراء أيضا 
محمـــد الواكـــرة الذي ولد فـــي مراكش 
مـــارس  فيهـــا،  ودرس   (2023  –  1945)
المسرح، وتعلم الموسيقى وكتب دراسات 
حـــول الفن التشـــكيلي بالمغـــرب، خلف 
العديد من الدواوين الشعرية من أبرزها: 
القصيدة،  الأفق مـــن طين، ومرا كـــش – 

العين المتكســـرة. ومن شعراء 
الشـــاعر  المميزيـــن  مراكـــش 
ولد  بنحمـــزة،  عبدالرحمـــن 
في مراكش عـــام 1952، وهو 
شـــاعر وناقد تشـــكيلي من 
أعماله الشـــعرية: المسافر، 
ـــة وصحراء  وأضـــواء هشَّ
شاســـعة، وكتـــاب نثـــري 
بعنـــوان ’من يـــومٍ لآخر‘. 
في الحقيقة، عوالم هؤلاء 
بالمتابعة  تغري  الشعراء 
إذ  والترجمة،  والنبـــش 

أغلـــب دواوينهم مازالت قابعة في اللغة 
التـــي كتبت بها، ولا بد مـــن التفكير في 
ترجمتها حتى تعـــرف تداولا بين القراء 

في المغرب والمشرق“.
الشـــعراء  ”مواكـــب  أن  ويوضـــح 
بمراكش لم تتوقف عن الكتابة الشعرية، 
وارتياد عوالم وآفاق جديدة في الكتابة، 
إذ فـــي العصـــر الحديـــث ظهـــرت أقلام 
شـــعرية تفاعلـــت بقـــوة مـــع التيارات 
الشـــعرية التي هبـــت علـــى المغرب من 
الشـــرق ومن الغرب. فاســـتُؤنف القول 
الشـــعري عبر إحيـــاء رســـوم القصيدة 
الاتجاهـــات  مـــع  والتفاعـــل  القديمـــة، 
عند  خصوصا  والرمزيـــة  الرومانســـية 
شـــعراء المهجر، والانفتـــاح على عوالم 
الروح والاشـــتباك مع القضايا القومية 
والسياسية والمجتمعية ومقاومة المحتل 

عبر الكلمة، وقد عرف الشعر في مراكش 
انفتاحـــا علـــى تجارب شـــعرية اتخذت 
الشـــعر الحر شكلا للتعبير، وبعد هؤلاء 
الشـــعراء الذين جربوا هذا الشـــكل في 
الكتابة، ســـيعرف الشـــعر أيضا توجها 
اســـتفاد من التجـــارب الشـــعرية التي 
انحازت لكتابة قصيدة النثر والأشـــكال 
المجـــاورة لها، فمنذ أواخـــر الثمانينات 
إلـــى اليـــوم ظهـــرت أصـــوات شـــعرية 
بحساسيات مختلفة اشتبكت مع المنجز 

الشعري العربي والغربي“.

ويؤكـــد أن هذه المختارات الشـــعرية 
من بعض ذاكرة الشـــعر بمراكش ”تطمح 
للنبش فـــي نصـــوص شـــعرية متنوعة 
ومتعـــددة المشـــارب والرؤى منـــذ الزمن 
المرابطـــي إلـــى أواخر الســـبعينيات من 
القرن العشـــرين، وذلك بغيـــة إيقاظ هذه 
الذاكـــرة من الســـبات والنســـيان، وربط 
الشـــعر في مراكش بموصوله الحضاري 
والثقافي، والتنصيـــص على أن مراكش 
جرت فيها مياه شـــعر وفير 
وظـــل هـــذا النهـــر تتجـــدد 
مياهـــه بـــلا نضـــوب، وأمام 
وهذا  والجريان  الترادف  هذا 
التنـــوع فـــي التجـــارب بـــدا 
لـــي أن أغطي بعضـــا من هذه 
الذاكرة، للتنبيه إلى أن مراكش 
لـــم ينقطع فيها تموج الشـــعر، 
ولـــم تخل فترة مـــن الفترات من 
شـــعراء، ســـواء ولدوا ونشؤوا 
فيهـــا أو أتوهـــا من آفـــاق أخرى 
واســـتوطنوها، أو عبـــروا منهـــا 
بعدمـــا قضوا فيها زمنـــا، أو من أبنائها 
الذين غادروهـــا إلى مدن أخرى أو بلدان 

بعيدة“.
ويتابـــع ”ما يهم هو هذا الانتســـاب 
لمدينـــة مـــن أهـــم مميزاتهـــا احتفاؤها 
بالغريـــب، ومـــن خصائصهـــا الضيافة، 
فهي المدينة التي ترعى حق الضيف، لأن 
الضيف صـــورة الملاك، فهـــذه الخاصية 
جعلت من مراكش كعبة للشعر والشعراء 
قديمـــا وحديثا. فهؤلاء الشـــعراء خلفوا 
وراءهـــم إرثـــا أصبـــح ملـــكا لورتثهـــم 
وأحفادهـــم، رغـــم مـــا لحـــق أحيانا هذا 
الشـــعر مـــن ضيـــاع أو إتلاف. هـــذا ما 
جعلني أتقرى نصوص هؤلاء الشـــعراء 
فـــي مصادر قديمة وفـــي دواوين حديثة، 
حاولـــت أن أجمع ما تفـــرق من نصوص 

في مظانها، وأشـــكل من هـــذه المنتخبات 
نواة لأنطولوجية شـــاملة في المســـتقبل، 
تســـعى إلى الإحاطة بمختلـــف التجارب 
والتيـــارات  والمذاهـــب  والحساســـيات 
الشـــعرية التـــي تحققـــت فـــي المدونـــة 
الشـــعرية بمراكش. وأســـعى إلى تحفيز 
الباحثـــين والمهتمـــين بالشـــعر إلـــى أن 
يفكروا فـــي وضع أنطولوجيـــات أخرى 

تغطي المدن المغربية“.
للشاعر عبدالرفيع  قصيدة ”مراكش“ 

الجواهري:
نظرات المطر على جسد ينزف شمسا

ها رائحة النخل ورائحة الحناء
وها وجه غز الخائف
مختبئ في عينيك

وجهه أم دمعة طفلة؟
ثغرك أم جرحي؟

***
قطرات المطر على جسد ينزف شمسا

هذا المطر كما الجمر
يحيل الجسد الصحراوي جحيما
فأرى فوق الجدران الحمراء عيونا

موالا ينساب
***

ها هو ذا صفصفاف منحجر
ها هي ذي الكتبية تشرب أحزان الساحة

فتعالي نشرب
تحت الكتبية أحزان الفرح وأفراح الأحزان

أي هدير في أحشائك يصطخب
دقات طبول
دقات أكف

***
أقدام عارية تقفز ترقص
حمداني لاعب ثعبانا
حمداني لاعب قردا

قتل الزير مئات الفرسان
قالت عبلة يا ”عنتر“

قال الراوي.. قال الراوي
في الساحة أصوات، أصوات، أصوات

لكنه في الأصوات وفي الأجساد
في (الجذبة) في ناب الأفعى
في القرد وفي الساحر

صرخات، صرخات، صرخات
جمرات، جمرات، جمرات

نخل يمشي في نسغ الصحراء
في الساحة ترتفع يد تمسك طعنة

وها أنت كما الجمر حمراء حمراء حمراء
نازفة تمشي وتتبع كالطعنات

بين الموتى والأحياء
نازفة باسمة تمشي

ها رائحة النخل ورائحة الحناء
وها وجه غز العائد
يضحك في عينيك

وها شمس تورق في خاطرك.
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الشعر في مراكش لم يقتصر 

على الفصيح بل عرف نهضة 

كبرى في الشعر المكتوب 

باللغة المستعملة في 

التواصل اليومي

مدينة شعراء مختلفين وصور شعرية مبهرة

أسرار مراكش وذاكرتها الغنية في قصائد 

خمسة وثلاثين شاعرا
محمد أيت لعميم: مراكش نهر الشعر الذي لا ينضب

حضرت مراكش في قصائد الشــــــعراء كما حضــــــروا هم فيها وتأثروا بها 
وبجمالها، فلم تفارقهم ذكراها، وبعضهم اختارها وطنا ومستقرا له، حتى 
تحولت إلى مدينة للشــــــعراء ومدينة شاعرة، تبث الإلهام في أنفس زوارها. 
ــــــت لعميم في كتابه الجديد الذي  وهو ما يســــــعى لتوثيقه الدكتور محمد أي

يستقي معطياته من ذاكرة شعراء مراكش.

عوالم هؤلاء الشعراء 

تغري بالمتابعة والنبش 

والترجمة، إذ أغلب 

دواوينهم مازالت قابعة 

في اللغة التي كتبت بها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

يدرك أســـبابه. وقد كان 
والالتباس مدعاة للتأمل 
والرغبة في امتلاكها عبر 

ل والصور والمجازات“.
مراكش مقـــام العابرين، 
الناثر لســـان الدين بن  ر
رها ووقف على معالمها، 
ها حتى وصل إلى شـــيخ 
عباس الســـبتي بما يلي
لـــي، وتربـــة الولي، ودار 
جز بذلك جوها الموسوم 
س المنيرة، وبميســـمها 
ركـــز الســـلطة الدنيوية 

صائص بوأت
خها المجيد 
ية، ولذلك
اس من

إليها  وي
لناس لهم
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 أبوظبي - حذّر محققون وخبراء تراث 
من المخاطـــر التي تتعرض لها الآلاف من 
المخطوطات العربيـــة، وطالبوا بضرورة 
وضـــع رؤيـــة عربيـــة موحّـــدة لمواجهة 
المخاطـــر التي تتربّص بعشـــرات الآلاف 
من المخطوطـــات العربيـــة، وتفعيل دور 
المؤسســـات العربيـــة ذات العلاقـــة بهذا 
المجـــال مـــن أجل إقامـــة منصـــة تتولى 
تنسيق الجهود العربية في مجال تحقيق 
المخطوطـــات، والعمل علـــى نقل تجارب 

كبار المحققين للباحثين الشباب.
جـــاء ذلك خلال نـــدوة خاصة أقيمت 
ضمن فعاليات الـــدورة الثالثة والثلاثين 
من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تحت 
عنوان ”ســـد الفراغ: تحقيق المخطوطات 
العربيـــة“، وتحدّث فيهـــا الدكتور محمد 
أبوالفضـــل بدران، الأكاديمـــي والباحث 
المصـــري، والدكتـــور هشـــام عبدالعزيز، 

الخبير المصري في مجال تحقيق التراث، 
الباحـــث  ســـعيد  مصطفـــى  والدكتـــور 
المتخصص في التـــراث الغنائي العربي، 
والحائز على جائزة الشيخ زايد العالمية 
للكتـــاب في فـــرع تحقيـــق المخطوطات، 
وأدارها الأديب والباحـــث المصري وليد 

علاءالدين.
الندوة التـــي نظمها مركـــز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة، وحضرها رئيـــس المركز 
الدكتـــور علي بـــن تميـــم، وعبدالرحمن 
النقبـــي، مديـــر إدارة الجوائـــز بالمركز، 
وجمهور من الكُتّاب والباحثين، شـــهدت 
عـــرض تجـــارب عديـــدة مـــن المتحدثين 
بالنـــدوة ومن الجمهور، تؤشـــر جميعها 
على كثـــرة المخاطـــر التي تتعـــرض لها 

المخطوطات العربية.
وتحـــدّث فـــي بداية النـــدوة الدكتور 
هشـــام عبدالعزيـــز، الذي وصـــف العمل 
في مجـــال تحقيق المخطوطـــات بالمهمة 
الشاقة والمبُدعة أيضا، وأكد على ضرورة 
أن يكـــون المحُقّـــق مُلما باللغـــة العربية 
ومناهـــج وطرائق الكتابـــة، وملما أيضا 
بالتراث وعلى درايـــة بمناهج التحقيق، 
وشـــدّد على الحاجة إلـــى وجود المحقق 

المتخصص في عالم تحقيق التراث.
ورأى عبدالعزيز أن المحقّق المتخصص 
الملــــم باللغة ومناهج التحقيق يســــتطيع 
اســــتنطاق المخطوط، ونــــوّه بضرورة أن 
يكون المحُقّق متســــما بالتســــامح خاصة 
حين يتصدى لتحقيق مخطوط يخالفه في 

الدين والرأي.
ثم تحدّث الدكتـــور محمد أبوالفضل 
بدران، الذي وجه في بداية حديثه الشكر 
لجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، على 
إدراجهـــا موضوع تحقيـــق المخطوطات 
ليكـــون أحد فـــروع الجائـــزة، ثم عرض 
رؤيته لحاضـــر ومســـتقبل حقل تحقيق 
المخطوطـــات العربية، حيث أكد أن ”حال 

المخطوطـــات العربية لا يســـر حبيبا ولا 
محققا“.

مـــن  الآلاف  وجـــود  إلـــى  ولفـــت 
المخطوطـــات لـــدى العائلات فـــي مصر 
والعالـــم العربـــي، والتـــي حُفظـــت فـــي 
دواليب أقيمت في بطـــون جدران المنازل 
القديمـــة، والتي تعرضـــت للتلف نتيجة 
لســـوء حفظهـــا، وتحوّلت إلى ما يُشـــبه 
كومة الدقيق، ومخطوطات أخرى قُسّمت 

صفحاتها بين الورثة.
وروى بدران تفاصيل تجربة عاشـــها 
بنفســـه، حيـــث كان يعلـــم بوجـــود أحد 
المخطوطـــات لدى إحدى العائلات، وحين 
ذهب ليطلع على هذا المخطوط اكتشف أن 
كل فرد من أفراد العائلة من الذكور حصل 
علـــى 40 صفحة مـــن المخطوط، وحصلت 
كل امرأة على 20 صفحة، وأنهم قســـموا 
المخطـــوط علـــى الورثة ليكـــون لدى كل 
منهم شـــيء ”من رائحة المرحوم“ صاحب 
المخطـــوط رحمـــه الله، وأنه اكتشـــف أن 
بعض المخطوطات التي تركها عالم جليل 
وضعت داخل ”المخـــدة“ التي تنام عليها 

زوجته.
واستعرض الدكتور محمد أبوالفضل 
بـــدران حـــال المخطوطـــات العربيـــة في 
بـــلاد الغـــرب، وأشـــار إلـــى أن مكتبـــة 
برلـــين الحرة وحدها تمتلك عشـــرة آلاف 
مخطوط عربي، وأنه حين عرض أن يقوم 
بتحقيـــق مخطـــوط محفوظ فـــي إحدى 
المكتبـــات الألمانية منحتـــه جامعة ألمانية 
مكافأة مالية كبيـــرة لقيامه بتحقيق هذا 

المخطوط.
بعدهـــا تحـــدّث الدكتـــور مصطفـــى 
سعيد، الذي اســـتعرض بعض المشكلات 
المخطوطـــات  تحقيـــق  تعتـــرض  التـــي 
العربيـــة المعنية بعلم الموســـيقى، وكيف 
أن الفهم الخاطئ لمخطوط ”ســـفينة الملك 
ونفيســـة الفلك“، على سبيل المثال، الذي 
قام بتحقيقه كان ســـببا في تأخر معرفة 
العـــرب بالكثيـــر من أســـرار الموســـيقى 

العربية قديما.
وفــــي ختام الندوة أجمــــع المتحدثون 
والحضور على ضرورة اهتمام المؤسسات 
المعنيــــة بتحقيــــق المخطوطــــات العربية، 

بتوحيد جهودها وأن تعمل جميعا تحت 
مظلــــة واحدة في هذا الحقــــل، وأن تكون 
هنــــاك عناية بالتــــراث الشــــفهي العربي 
الذي يحتاج إلى الجمع والتحقيق أسوة 

بالمخطوطات التراثية العربية.
يذكــــر أن معــــرض أبوظبــــي الدولي 
للكتاب اختتم مســــاء الأحد دورته الثالثة 
والثلاثين، بعد أن شهد على مدار أسبوع 
كامل أكثر من 2000 فعالية فكرية وثقافية 

وفنية.
ومنذ التاســــع والعشــــرين من شــــهر 
أبريــــل الماضي وحتــــى الخامس من مايو 
الجــــاري، تواصلــــت علــــى مــــدار اليــــوم 
الفعاليات والأنشــــطة التي غطّت مختلف 
فروع المعرفــــة، واســــتقطبت كافة الفئات 

العمرية.

وشهد المعرض في يومه الأخير قرابة 
60 فعالية رئيسية على منصاته المختلفة، 
بجانب الفعاليات الأخـــرى التي تُنظمها 
النشـــر  ودور  والمؤسســـات  الهيئـــات 

المشاركة.
عـــددا  الأحـــد  فعاليـــات  وناقشـــت 
المتنوعة،  والموضوعـــات  القضايـــا  مـــن 
بينهـــا الموســـيقى التراثية مـــن منظور 
عصـــري، وتعزيـــز الروابـــط الأدبية بين 
آســـيا الوســـطى ودول العالـــم العربي، 
ومكانـــة التراث في أدب الطفل، والأغاني 
والإرث  ومســـارات،  مصادر  الإماراتيـــة: 
الأدبـــي العريق للشـــاعر أنســـي الحاج، 

وغير ذلك من الموضوعات.
وكان معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
في دورته لهذا العام، قد شـــهد مشـــاركة 

1350 ناشـــرا من 90 دولـــة، منهم 140 دار 
نشـــر تشـــارك للمـــرّة الأولى، كمـــا يقدّم 
أكثـــر مـــن 375 عارضـــا محليـــا موزعين 
بين ناشـــرين وموزعين وجهات حكومية 
أحـــدث إصداراتهـــم، كما فتـــح المعرض 
أبوابـــه للجمهـــور مـــن مختلـــف فئات 

المجتمع.

بمصـــر  الاهتمـــام  كان   - أبوظبــي   
وكاتبها الأشهر نجيب محفوظ من أبرز 
أحداث النســـخة الثالثـــة والثلاثين من 
معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب الذي 
اختتـــم الأحـــد. وكان ذلـــك لكـــون مصر 
ضيف الشرف لهذه الدورة من المعرض، 
إلى جانب أن نجيب محفوظ الشخصية 

المحورية للمعرض.
متكاملا  برنامجا  المعرض  وخصص 
لأديـــب نوبـــل يمثـــل مســـاحة متفـــرّدة 
للإبحـــار فـــي عوالـــم هذه الشـــخصية 
الغنية، وخفاياها، ونشـــأتها، والوقوف 
والتـــذوّق  بالدراســـة  نتاجهـــا،  عنـــد 
والتحليـــل، إضافة إلى القـــراءة المعمّقة 
والنقديـــة، ورصد تأثيرهـــا في مختلف 
جوانب الثقافـــة والفنون الأخرى، ووفر 
ذلك فرصة نادرة للتماهي مع الشخصية 
والتعـــرّف علـــى مكنوناتهـــا، خصوصا 

مع وجـــود الأدوات العصرية الســـمعية 
والجلســـات  والنـــدوات  والبصريـــة، 
النقدية، التي تشكّل لوحة ملهمة وشاملة 
عن حياة محفوظ ونتاجه الذي لا يتكرر.
جلســـة  إقامـــة  المعـــرض  وشـــهد 
نقاشية بعنوان ”نجيب محفوظ بدايات 
وخواتيـــم“، شـــارك فيها الدكتـــور نزار 
قبيـــلات، رئيـــس قســـم الماجســـتير في 
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنســـانية 
والكاتـــب  والأكاديمـــي  أبوظبـــي،  فـــي 
والناقد الدكتور أيمـــن بكر، والأكاديمي 
والناقد الدكتور خيري دومة، والشـــاعر 
والناقـــد عبـــده وازن، بحضـــور حشـــد 
جماهيـــري حـــرص علـــى الإبحـــار في 
عالم روايات نجيب محفوظ، في جلســـة 
حواريـــة شـــائقة أدارتهـــا الأكاديميـــة 
والناقـــدة الإماراتيـــة الدكتورة عائشـــة 

الشامسي.

عبقريـــة  إلـــى  الجلســـة  وتطرقـــت 
الروايـــة والأســـلوب والموضوعات التي 
أوصلـــت كاتبها إلى الفوز بجائزة نوبل 
فـــي الآداب، بـــدءا مـــن ثلاثيـــة البداية 
ممثلة في ”عبث الأقـــدار“، ”رادوبيس“، 
”كفاح طيبة“، والتي حفلت بالإســـقاطات 
السياســـية علـــى الأوضـــاع فـــي مصر 
حينهـــا، إلـــى ثنائيـــة النهايـــة ”أصداء 
الســـيرة الذاتية“، ”أحلام فترة النقاهة“ 
والتـــي عكســـت رؤيـــة نجيـــب محفوظ 
الذاتيـــة إلى الكثير مـــن القضايا، حيث 
مر بثلاث مراحـــل، التاريخية والواقعية 

والرمزية الفكرية.
وقـــال قبيـــلات ”تعرفنـــا علـــى أدب 
نجيـــب محفوظ فـــي المســـارات الأدبية، 
وصرنا ندرس حيثيـــات نجيب محفوظ 
وكيف قفزت بالرواية العربية إلى مرحلة 
متقدمـــة، وأصبحنا نتعـــرف على كيفية 

رســـم نجيب محفوظ للحارة المصرية“، 
موضحـــا أن رواياتـــه متجددة وشـــابة 
تحاول أن تحيك التاريخ بالواقع الشاب.
وأضـــاف أن محفـــوظ اســـتطاع من 
أن يدير حوارات  خلال رواية ”ميرامار“ 
والشـــخصية  المصري  المجتمـــع  تعكس 
المصرية بشـــكل محتـــدم وداخـــل بقعة 

مكانية محددة.
فيما لفت بكر إلى أن أول كتاب أصدره 
نجيب محفوظ هو ترجمة لكتاب ”مصر 
القديمـــة“، وهنا كانت بداية شـــخصيته 
مـــع مـــا هـــو تاريخـــي، حيـــث اقترنت 
كتاباتـــه كثيرا بالقوميـــة المصرية. وهو 
ما أكده دومة بـــأن بداية نجيب محفوظ 
مع الرواية التاريخيـــة ترجع إلى تأثره 
بالهويـــة القومية كونـــه أحد أبناء ثورة 
1919 في مصر، إذ كان لديه مشـــروع 20 
روايـــة تاريخية يرصد من خلالها تاريخ 
مصـــر، موضحـــا أن الكثير مـــن النقاد 
الذين تناولـــوا نجيب محفوظ أوضحوا 
علاقة رواياته الوثيقة بالتاريخ المصري، 

ومنهم إدوارد الخراط.
وأشـــار وازن إلـــى أن بدايات نجيب 
محفـــوظ لم تنفصـــل عن باقـــي مراحله 
حيث درس الفلســـفة وتعمـــق في كتابة 
التاريـــخ ليحفر أكثر في جـــذور الهوية 
المصرية، شـــارحا أن تخصص محفوظ 
فـــي الفلســـفة بما فيهـــا مـــن ورائيات 
انعكس على أعماله التي عجت بالأسئلة 

الفلسفية.
أما خواتيم نجيـــب محفوظ الأدبية 
فـــكان أبـــرز رموزهـــا روايتـــا ”أصداء 
الصادرة عـــام 1995  الســـيرة الذاتيـــة“ 
و“أحـــلام فترة النقاهـــة“، الصادرة عام 
2006، حيـــث بين وازن أن هذين الكتابين 
من الكتـــب المهمة التي أصدرها محفوظ 
في شـــيخوخته، ومثلا تجربـــة خاصة، 
تذكر بما يســـمى أدب الأحلام في الأدب 

العالمي.
وأكد دومة أن محفـــوظ في الكتابين 
السابقين عبّر عن سرد أدبي تغلفه غلالة 

خاصة جدا، إذ تعمد خلال مسيرة حياته 
الابتعاد عن كتابة ســـيرته الذاتية، غير 
أنه يمكن من خلالهما رؤية ملامح مهمة 

من شخصية نجيب محفوظ.
الغائب الحاضر  ويعد ”أديب نوبل“ 
الأبرز فـــي فعاليـــات معـــرض أبوظبي 
للكتـــاب هـــذا العـــام، حيـــث احتفت به 
مؤسســـات  وأغلـــب  الأنبـــاء  وكالات 
الإعلام وواكبت النـــدوات المتعددة التي 
حاولت تحليل مسيرة محفوظ وأسلوبه 

والتعاطي مع مؤلفاته بعد رحيله.

وفي إطـــار احتفاء المهرجان بالأديب 
المصـــري العالمي نجيب محفـــوظ، تقام 
ندوة ”نجيب محفوظ في عيون العالم“، 
وندوة ”نجيب محفوظ وأنغامه“، وندوة 

”نجيب محفوظ والنقد“.

ندوة  بتخصيـــص  المعـــرض  واهتم 
للحديث عن أشهر أعمال الروائي الراحل 
للتلفزيـــون والســـينما، بعنوان ”نجيب 
محفوظ على الشاشـــة“ بحضور الكاتبة 
الصحفية علا الشافعي، والناقد الدكتور 
حـــاتم حافـــظ أســـتاذ النقـــد والدراما 
بأكاديمية الفنون، والسيناريست محمد 
هشـــام عبيـــة، والمؤلف والمخـــرج جمال 

مطر.
قال جمـــال مطر إن نجيـــب محفوظ 
يمثل أيقونة في الكتابة، إذ قدم 16 فيلما 
من أهم 100 فيلم في مجال السينما، لذلك 

يعد شخصا مؤثرا جدا في السينما.
ومن جانبه، قال محمد هشـــام عبية 
إن نجيب محفوظ أديب سينمائي سابق 

لعصره، ويتجلى ذلك من خلال اختياره 
كتابة ســـيناريو لجريمة بشـــعة حدثت 
عام  فـــي الإســـكندرية ”ريـــا وســـكينة“ 
1920، ليخلـــق من صفحـــة الحوادث في 
الجرائد مادة لكتابة سيناريوهات الفيلم 

السينمائي.
وأوضح أن ســـيناريو بين ”الســـما 
من أصعـــب الأفلام وفيه تحد  والأرض“ 
كبيـــر لكاتب الســـيناريو وتمرين وجهد 
كبيـــر من قبـــل الكاتـــب، ولكنه نجح في 

كتابته بشكل بديع.
وتابع أن العمل السينمائي مختلف 
عن العمل الأدبـــي، ونجيب محفوظ كان 
مـــدركا للفرق بـــين الاثنين، مشـــيرا إلى 
أن روايات كثيـــرة لمحفوظ ظلمت عندما 
تحولت إلى أعمال ســـينمائية، في حين 
يعـــد المخـــرج صـــلاح أبوســـيف أكثـــر 

المخرجين فهما لنجيب محفوظ.
يذكـــر أن معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب خصص جناحا لتـــراث الأديب 
المصـــري الراحـــل نجيب محفـــوظ، جاء 
تصميمه على الطريقة المصرية، ويشعر 
الزائر كأنه فـــي حي الجمالية بالقاهرة، 
كما أن الجناح يحاكي الحداثة والعصر 
الراهـــن، ويجمـــع أكبـــر المعلومات عن 
نجيب محفوظ وأشهر أعماله مثل ”أولاد 
حارتنا“. ونقشـــت على جـــدران الحارة 

أشهر أقوال الأديب الراحل.
واختير محفوظ شـــخصية محورية 
للمعـــرض نظـــرا لمكانته الكبيـــرة، وما 
حققـــه من منجـــزات لفتـــت الأنظار إلى 
الثقافـــة العربيـــة وواقـــع الرواية فيها، 
حيث ســـيحتفي المعرض هذا العام بأول 
أديـــب عربـــي حائـــز على جائـــزة نوبل 
فـــي الأدب، والـــذي اســـتطاع أن يتـــرك 
أثـــرا مهما مـــن الأعمال الأدبيـــة أبرزها 
”الثلاثية“، و“أولاد حارتنا“، التي منعت 
من النشر في مصر منذ صدورها وحتى 
وقت قريب، إلى جانب استعراض الكثير 
مـــن الأعمـــال والمنجزات التـــي صاغها 

الأديب وبقيت أثرا لا يمحى لإبداعاته.
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معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب يختتم دورته 

الثالثة والثلاثين بعد أن 

شهد أكثر من 2000 

فعالية ثقافية وفنية

خبراء بمعرض أبوظبي: حال المخطوطات العربية 

لا يسر حبيبا ولا محققا
محمد بدران يشكر جائزة زايد للكتاب على إضافة تحقيق المخطوطات إلى فروعها

اهتم معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي اختتم الأحد بالمخطوطات العربية 
وخاصة المخطوطات المهمة والنادرة منها، مســــــتعرضا تجارب خبراء أكد 
أغلبهم عدم اهتمام الجهات المعنية بتحقيق المخطوطات وحمايتها وفق طرق 

علمية من التلف، إلى جانب أهمية التوثيق للتراث الشفهي.

صورة من ندوة تحقيق المخطوطات

بدايات وخواتيم نجيب محفوظ شاهدة على عبقريته

حائط من الحارة كما صوره محفوظ في أعماله

المعرض خصص برنامجا 

متكاملا لأديب نوبل يمثل 

مساحة متفردة للإبحار 

في عوالم هذه الشخصية 

الغنية وخفاياها ونشأتها

أبوظبي
معرض

«سد الفراغ: تحقيق 

المخطوطات العربية» 

عرضت تجارب تؤشر جميعها 

على المخاطر التي تتعرض 

لها المخطوطات العربية

?

حجاج سلامة
كاتب مصري



 واشــنطن - توفي الرســـام الأميركي 
فرانـــك ســـتيلا أحد أبـــرز أســـماء الفن 
أعمالـــه  مـــع  خصوصـــا  التبســـيطي، 
التبسيطية الأولى، عن 87 عاما، على ما 

ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وأفـــادت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
بـــأن فرانك ســـتيلا توفي فـــي منزله في 
مانهاتـــن، بســـبب مضاعفـــات إصابته 

بسرطان الغدد الليمفاوية.
بـــدأ فرانـــك ســـتيلا حياتـــه المهنية 
كرسام من خلال إنجازه لوحات تباينت 
التجريديـــة  التعبيريـــة  أســـلوب  مـــع 
الســـائد فـــي ذلـــك الوقـــت، مـــع القليل 

من الألوان.
وتضمنت أعماله الأولى سلســـلة من 
اللوحات ”المخططة“، وهي أعمال كبيرة 
بخطوط سوداء دقيقة على قماش فارغ، 
وقـــد حققت نجاحا كبيـــرا في عالم الفن 

في الولايات المتحدة وخارجها.
وقد حظـــي فرانك ســـتيلا باعتراف 
بموهبتـــه الفنيـــة الكبيرة قبـــل أن يبلغ 
المهنيـــة  مســـيرته  وواصـــل  عامـــا،   25
لأكثـــر مـــن ســـتة عقـــود، كان خلالهـــا 
رمـــزا مـــن رمـــوز الفـــن التشـــكيلي في 

الولايات المتحدة.
الألـــوان  ذلـــك  بعـــد  واستكشـــف 
والأشـــكال، لينجز أحيانـــا لوحات ذات 
أشكال غير منتظمة بأنماط هندسية. وفي 
ســـبعينات القرن العشـــرين وثمانيناته 
تحول ســـتيلا بشكل متزايد إلى الأعمال 
ثلاثية الأبعاد، إذ دمج الألمنيوم والألياف 
الزجاجيـــة فـــي أعمالـــه، قبـــل تنفيـــذ 

منحوتات ضخمة.
وخصص له متحف الفن الحديث في 
نيويورك معرضين استعاديين في عامي 

1970 و1987.
من أشـــهر أقوال الفنان الشهير ”ما 
تـــراه هو ما تـــراه“ وهو مـــا تحول إلى 
شعار للحركة الفنية ”التبسيطية“ أو ما 

يُعرف بشكل أكبر بـ”المينيماليزم“، وهي 
حركة بدأت في الانتشـــار منذ ســـتينات 
القـــرن الماضي ثم تحولـــت فيما بعد من 
حركة فنية تشـــكيلية إلى أســـلوب حياة 

يعتمده الكثير من البشر.

ومـــن أشـــهر فنانـــي ”المينيماليزم/ 
التبســـيطية“ دونالد جـــود، دان فلافين، 
كارل أندريـــه، ســـول ليويـــت، أغنيـــس 
مارتـــن، روبرت موريـــس، ماري كورس، 
وروبـــرت  بيـــل  لاري  مكراكـــين،  جـــون 

إيروين.

ابتكر فنانو هذه المدرســــة لوحات من 
القمــــاش بمرجعيــــة ذاتيــــة بالكامل ذات 
حــــواف صلبــــة وانتقــــالات مفاجئــــة بين 
مناطــــق الألــــوان الصلبــــة والمتكــــررة، ما 
بين الأنماط والأشــــكال الهندســــية. كانت 
النتيجة مساحة مســــطحة ثنائية الأبعاد 
أثرت بشكل مباشر على المشاهدين، الذين 
حصلــــوا علــــى تجربــــة فنية مجــــردة من 
مظهرها المادي الأساســــي وشــــخصيتها 

الأساسية.
ويتضح هذا بشـــكل كبير في لوحات 
فرانك ستيلا، على سبيل المثال في لوحة 
”زواج العقل وســـكوالور الثاني“ (1959) 
أو لوحـــة ”العنوان غير معروف“ (1967)، 
تحتـــوي كلتـــا اللوحتـــين إمـــا على خط 
واحد رأســـي أو أفقي غيـــر مصبوغ في 
وســـط اللوحة، تقابله الخطوط البيضاء 
والســـوداء الأخرى التي تقســـم القماش 
إلـــى أقســـام متســـاوية تماما. مـــع هذا 
النمط شديد التنظيم، حاول ستيلا إجبار 
الفضاء الوهمي على الخروج من اللوحة.
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 بغــداد - على قاعة برونز للفنون افتتح 
مؤخرا المعرض الشخصي السادس للفنان 
العراقي عمر المطلبي، تحت عنوان ”نسمات 

عراقية“.
يضــــم المعــــرض أكثــــر مــــن 40 لوحــــة 
بأحجــــام مختلفــــة، لكنها تحمــــل جميعها 
نســــمات الانطباعيــــة العراقية من شــــمال 
العــــراق حتــــى جنوبه، فضلا عــــن الملامح 
بغــــداد  لمدينــــة  الفلكلوريــــة  المعماريــــة 

ومعالمها الشعبية.
لوحــــات المعــــرض، رســــمت جميعهــــا 
بألوان الأكريليك، بواســــطة آلة ”الســــكين“ 
الخاصة بالرســــم، وبكثافة لونية مختزلة، 
أعطت مســــحة فنية متميزة، ولمسة بصرية 
رائعة، حيث أعطى الفنان في لوحاته رونقا 
انطباعيــــا متفــــردا وهو يضرب بســــكينته 
أجمل اللمســــات اللونية. ورغم أنها تنتمي 
إلى المدرسة الانطباعية الكلاسيكية، ولكننا 

نشعر أننا أمام أســــلوب خاص له نشاهده 
لأول مرة، وهــــو الفنان الــــذي مارس وقدم 
عشــــرات الأعمال التي تنتمــــي إلى الحداثة 

والمعاصرة.
إنها أعمــــال فعــــلا أبهرتنــــا بزواياها 
الفنيــــة المهنيــــة، وبألوانهــــا المســــتقاة من 
الطبيعة نفسها، ولكنها مختزلة وفق رؤية 

بصرية رائعة.

ولا بد أن نشــــير هنا إلى أن الفنان عمر 
المطلبي من مواليد بغداد، وهو حاصل على 
بكالوريوس في كليــــة الفنون الجميلة عام 
1992، وماجســــتير في الرســــم عام 1999 ثم 

دكتوراه فلســــفة في الفنون التشكيلية عام 
2008، في الكلية نفســــها. وهو أســــتاذ الفن 

بالجامعة المستنصرية.
المطلبــــي هــــو أيضــــا خريــــج برنامج 
دراســــة المتحــــف الأميركيــــة فــــي جامعــــة 
جــــورج واشــــنطن عــــام 2012. شــــارك فــــي 
والمهرجانــــات  المعــــارض  مــــن  العديــــد 
التشــــكيلية داخــــل العــــراق وخارجــــه منذ 

العام 1988.
أقــــام معرضــــه الشــــخصي الأول فــــي 
عام 2010،  لبنان بعنوان ”أرض الأجســــاد“ 
ومعرضه الثاني في المركز الثقافي العراقي 
فــــي الولايات المتحدة عــــام 2012، ومعرضا 
فوتوغرافيا في واشــــنطن في العام نفسه. 
وتزامنــــا مع جائحة كورونــــا، أقام معرضا 
في إسطنبول  إلكترونيا على قاعة ”كلمات“ 

عام 2020.
بعنــــوان  الخامــــس  معرضــــه  وكان 
”معنى بلا معنى“، انعقــــد على قاعة المعهد 
الفرنســــي ببغداد عام 2022. وهو عضو في 
كل من نقابة الفنانــــين العراقيين، وجمعية 

الفنانين التشكيليين العراقيين.

 في خضـــم الظروف التـــي أصبح فيها 
العبـــاد والبلاد في مهـــب الريح، جميل أن 
يأتي امـــرؤ مـــا ويعلن عـــن انخراطه في 
صياغات جمالية إبداعية تشكل رؤيته في 
ما يحصل، منطلقا من ســـيرورات إدراكية 
باعتبارهـــا إحـــدى الطـــرق القرائية التي 
يمكـــن من خلالها اســـتحضار الوقائع في 
شـــروطها الأولية الموضوعيـــة منها واللا 
موضوعيـــة والانغماس فيها وفي شـــتى 

لحظاتها وحالاتها.
هـــذا هو الأســـاس الذي يبنـــي جمال 
خليل بنـــاءه عليه عبر ردح مـــن الزمن مُذ 

ركب ســـفينة الاغتراب قبـــل عقدين وأكثر 
إلى هبوب العاصفة الهوجاء التي اقتلعت 
الكثير مـــن مظاهر الحيـــاة ضمن طقوس 
ظامئـــة للغرق، ضمن طقوس هي مزيج من 
الدمار والخراب والـــدم ويمكن تلخيصها 
بطوفـــان خـــوف مـــن الغيـــاب والمجهول 

والنار.
أقـــول ضمن هذه المعمعة المرة يرســـم 
خليـــل مشـــاعره الغامضـــة ليطلقهـــا في 
تجربـــة، في رحلة تســـتحوذ على الحكاية 
كلها، بمشاهدها المختلفة ويؤججها خليل 
بأصابعه وبمشـــاعره مبحرا في سواحلها 
وفـــي بعض هوامشـــها ومنتظرا ســـطوة 
الحالـــة وانبثاق جذورها مـــن بين وديانه 
الســـاكنة فيـــه وبالأصـــوات الخارجة من 

أعشاشها.
هو يروي عواطف خارجة عن المألوف 
وبحساسية فائقة ومغايرة تجاه ما يرويه 
بكل روعة حب الحياة، فهو يرفع الســـتار 
عن المسافات الحزينة بذاكرة غير محايدة 
بدءا من العتبات الثانوية كفصل مثير من 
الحكاية ذاتها ومرورا بأسفارها وأسرارها 
التـــي تتوزع عليها مروياته شـــاقا طريقه 
نحو اختـــلاط رؤيتـــه بالدهشـــة متعددة 
الأصوات والزاخرة بعمق نسيجها وعمق 
رائحة عبقها داخل وقع وجهته الجمالية، 
فخليـــل يلقي بمعارفه المعلنـــة منها وغير 
المعلنة في أتون التجريب وسياقه الحامل 
لمقوماته كلها من خلال نماذج وإشكاليات 
تجعلـــه قادرا علـــى إثارة اهتمـــام المتلقي 
فـــي بداية العويل مجســـدا بذلك حضوره 
اللافـــت في عمله وهذا بحـــد ذاته اختزال 
وفي لســـرده وتقاطعه مع تدخلاته الذاتية 
بوصفها مجريات يمضي خليل عبرها إلى 
ممالك الشـــمال وســـحبه الكثيرة والماطرة 
بالوجع على امتداد ســـرد الحكاية بل على 

امتداد الزمن.
يعلـــن خليل من داخـــل متن أعماله عن 
جنـــازة النهر/الحيـــاة، وجنازة الإنســـان 
مهما ســـما واســـتطال، فالثيران الهائجة 
علـــى تعكير هذا النهر لا تهـــدأ، وعفاريت 
وتســـتدعي  الهيولـــى  تتقمـــص  الليـــل 

حكاياتهـــا وتهـــرول بهـــا نحـــو التهويل 
والتجـــريم، فالفـــزع وبأبعـــاده المختلفـــة 
يختفـــي في الحكاية حتـــى يلتقي باللعبة 
على نحو أشـــكال وأوضاع واســـتطالات 
دون أن تغلـــق البـــاب خلفهـــا، والجميـــع 
يجهـــش في الشـــارع الطويل على ســـبيل 
اليقـــين، لا شـــيء يعيـــش، فكل الأشـــياء 
موغلة في النعيـــق وإن كانت وجوه خليل 
المرتعشـــة تهتـــف بالســـحائب لتختـــرق 
المســـافة والطريق، وإن كانـــت الملامح قد 

سقطت بين رفات النهر.
الوضـــع المتدنـــي للجانب الإنســـاني 
يجعـــل مـــن الفنان جمـــال خليـــل يتعامل 
بالكثيـــر من الجديـــة مع الحلقـــات المملة 
والقاتلة لهذا العالم، فهو يقترب من سطح 
اللوحـــة بـــكل ألـــم، الألم الذي يســـتوجب 
الحـــذر كل الحذر حتى يحســـم التعيينات 
التـــي تخلق الكثيـــر من الالتبـــاس داخل 

الحكاية ذاتها وإن بغياب صوت الســـارد 
فـــي بعـــض الأحيـــان، ومـــع ذلـــك فخليل 
لا ينســـى أن يربـــط خيوط ألمهـــا بوجوه 
بعضها بعضا، وجوه مدهشـــة بمبالغتها، 
مرهفة حتـــى وهي مغتربـــة، لكن الخوف 
يدفعهـــا إلى أبجديـــة أخرى، إلى ســـيرة 
أخـــرى أقل ما يقال عنها قاســـية جدا إلى 

حد الاختمار.
خليل فنان متفهم لانفعالات شخوصه، 
يتعامل معها كأنه يحرث في تربة خصبة، 
وهـــو ســـعيد بذلك لأنـــه يلبـــي حاجاتها 
لضـــرورات تعبيريـــة خاصة بـــه من جهة 
وهـــي ضـــرورات حياتية زمنيـــة من جهة 

ثانية.
إنه يقود شـــخوصه بهدوء شديد على 
شـــكل أســـراب نحو حلمها الـــذي يوازي 
بدايتهـــا وهـــي تســـير بـــكل وجعها نحو 
مقصلـــة غيـــر منتهيـــة دون أن تبـــدي أي 

رفـــض أو تذمر، إلا أنه أيضـــا يبذل جهدا 
لا بأس به وهو يحملها وملامحها بوداعة 
وحب إلـــى الفراغ الذي يعمـــل فيه لتطفو 
في مداهـــا حتى ترمى متعبـــة في لوحته 
وتملأ الثغـــرات في مســـاحاتها، وإن كان 
بعضهـــا يرغـــب فـــي الهروب إلـــى ماض 
أو ربمـــا إلى غد قد لا يصـــل إليه أبدا مع 
اســـتمرارية تواتر حكاياتهـــا بتلميحاتها 
القائمة علـــى عدم الاستســـلام لقدرها بل 
يواجه الســـموات بقدها الناطحة للضوء 
وللهواء، ويواجـــه الريح بخفايا صدورها 

وتمتماتها.
عالم شـــخوصه يســـتقي حضوره من 
تفعيـــل الحكاية واســـتغرابها، من حركيّة 
العتبات والبحث عن البؤر، من اســـتدعاء 
التقطيعـــات المصوغة ذهنيـــا مع ما يلائم 
الانخراط في ســـياقها الســـردي، وهذا ما 
يجعل خليل يتباطأ قليلا في إيقاعاته وهو 

يقـــرب عمله من حالات فيها تتســـع دائرة 
التأمل عمقا، من حـــالات فيها تكثر أوراق 
الانزيـــاح المقـــنن وهي مبللة بأحاسيســـه 

ودموعها.
هذا وحـــده قد يكـــون كافيـــا لتحديد 
جماليـــة العمـــل الفني لدى جمـــال خليل، 
يبيـــح لـــه اســـتخدام كائنـــات متقاربـــة 
وتختفـــي  الحكايـــة  تحســـم  ومتراصـــة 
فـــي اللج جمعـــا لتضبط بـــؤس الأصقاع 
المتباعـــدة، وبؤس المـــآل وأوهامها، أي أن 
خليـــل ينجز الفعل فـــي مصائر مخلوقاته 
من سعيرها وفي جنازة النهر من نبضاته 
المؤثرة، فالاعتقاد بغزارة النوتات ملحمة، 
والاقتراب من التشكيلات الحديثة توسعة 
للذاكرة نحو كسر رتابتها وتوظيف رؤيتها 
بغنائيات حزينة يمارسها خليل بالطريقة 
التـــي تجعلـــه يتحســـس إغـــراق الضوء 

في العتمة.

نسمات عراقية تهب من لوحات 
الفنان عمر المطلبي

رحيل فرانك ستيلا أحد رواد 
الفن التبسيطي

جمال خليل يجسد سطوة الحالة وانبثاق القلق
إيقاعات بطيئة تواكب عملية التأمل في الذاكرة الموجعة

جمال خليل، فنان تشــــــكيلي دائم القلق، توحي لوحاته وشخوصه بأنه قلق 
ــــــة عن كل الأماكن والأشــــــخاص الذين يعانون من ظروف صعبة في  بالنياب
زمننا الراهن، يتعامل مع ذلك القلق بجدية مفرطة، تحني ظهور شــــــخوصه 

وتمنحها ملامح ضبابية وحركة رتيبة ومملة.

المينيماليزم تجاوزت الفن نحو الحياة بأكملهالمسة انطباعية كلاسيكية

فنان يرسم مشاعره ومشاعر كل الناس الغامضة إيقاعات متباطئة 

خليل متفهم لانفعالات 

شخوصه يتعامل معها 

كأنه يحرث في تربة خصبة 

وهو سعيد بذلك لضرورات 

تعبيرية

?

غريب ملا زلال
كاتب سوري

اللوحات تحمل نسمات 

الانطباعية العراقية من 

شمال البلد حتى جنوبه، 

فضلا عن الملامح المعمارية 

الفلكلورية لبغداد 

ستيلا حظي باعتراف 

بموهبته الفنية الكبيرة 

قبل أن يبلغ 25 عاما، 

وواصل مسيرته المهنية 

لأكثر من ستة عقود

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل



 الربــاط - تعتبــــر الأفــــلام الوثائقيــــة 
التي تتناول موضوع النســــاء الوحيدات 
وعلاقتهــــن بتربية القطــــط والكلاب جزءا 
مهمًا من الوثائقيــــات التي تلقى اهتمامًا 
متزايــــدًا، إذ تتنــــوع هــــذه الأعمــــال فــــي 
الأســــاليب والموضوعات التي تتناولها، 
ولكنها تشــــترك في تســــليط الضوء على 
العلاقــــة الفريــــدة والمعقدة بين النســــاء 
اللاتي يعشــــن بمفردهن وبين الحيوانات 
الأليفة التي يربينهــــا ويعتبرنها جزءًا لا 

يتجزأ من حياتهن.
وتقــــدم هذه الأفلام نظــــرة عميقة إلى 
العواطــــف والروابط القويــــة التي تجمع 
بين حياة الإنســــان وبين الاهتمام بصحة 
ورفاهيــــة الحيوانــــات، وخصوصا تأثير 
تربيتهــــا علــــى النســــاء الوحيــــدات على 
الصعيدين النفســــي والاجتماعي، وكذلك 
استكشــــاف العلاقات الإنســــانية الفريدة 
التي تنشأ بين الإنسان وحيوانه الأليف.

وفــــي هــــذا الســــياق كان لصحيفــــة 
”العــــرب“ لقــــاء مــــع المخــــرج المصــــري 
أحمد عويس رزق حول فيلمه التسجيلي 
”شــــارع توفيقة“ الذي يوثق حياة ســــيدة 

مسنة وهبت نفسها لتربية القطط وكلاب 
الشوارع في القاهرة.

التســــجيلي  الفيلــــم  أحــــداث  تــــدور 
”شــــارع توفيقة“ حول سيدة مسنة تعيش 

بمفردهــــا، وتربطهــــا علاقــــة خاصــــة مع 
حيوانات الشــــارع، حيث ظلت مســــتمرة 
لأكثر من عشــــرين عامًا فــــي تقديم أنواع 
بالرغم  للحيوانــــات  المختلفــــة  الرعايــــة 
من صعوبــــة التحديات التــــي تواجهها، 
وغيرها من المغامرات التي تحكيها خلال 

رحلتها في شوارع القاهرة.
يقول المخرج المصري أحمد عويس 
رزق لـ“العــــرب“ حول ســــر اختيــــاره هذا 
الموضــــوع: ”يكمــــن الســــر فــــي مراقبة 
البيئة، ففي إحدى المــــرات أثناء عودتي 
إلى المنزل آخر الليل كنت أنظر من نافذة 
الحافلة سارحًا بخيالي، أتأمل في شوارع 
القاهرة الهادئة على غير العادة، إذ أن كل 
مكان له ذكــــرى، وكل إضاءة تحكي قصة، 
كذلك كل أولئك البشر الماضون في أرجاء 
المدينــــة التي لا تنام. أثنــــاء مرورنا أمام 
حديقة الحيوانات بالجيزة لفت انتباهي 
مجموعة كبيرة جدًا مــــن القطط والكلاب 
تسير خلف امرأة مســــنة تحمل في يدها 
حقيبة، وكأنــــه موكب شــــرف، فدارت في 

ذهني عدة تساؤلات“.
ويتابــــع ”قررت أن أنــــزل من الحافلة، 
بدأت أشــــاهد المنظر مرة أخرى عن قرب، 
رأيتهــــا تجلــــس وكل الحيوانــــات تــــدور 
حولهــــا، تلاطفهــــا القطط متمســــحة في 
ثوبهــــا وتحرســــها الكلاب، وهــــي تخرج 
من حقيبتها كل تــــارة طعاما للحيوانات، 
تنــــادي عليهــــم فيأتون مســــرعين من كل 
حــــد وصوب، ظاهرين من العدم، من خلف 
الأسوار ومن الشــــوارع الجانبية، لتوزع 
على كل مجموعــــة جزءا من طعامها، ففي 
تلك اللحظة أدركــــت أنني أمام حدث نادر 

لا يتكرر كثيرًا“.
وحــــول الرؤيــــة التي يريــــد تحقيقها

من خلال توثيق حياة هذه السيدة 
ورحلتها في شوارع القاهرة، يقول 

المخرج المصري: ”أول ما أردت 
توثيقه هو طاقة الحب 

التي كانت تشع من السيدة 
توفيقة، للحيوانات المتشردة 

في الشوارع، يجتمعون 
حولها بلا سابق موعد، فقط 
تلبية للنداء. حينها أدركت

أن الروابــــط العاطفيــــة الصادقــــة التــــي 
تلامس القلوب ولو كانت حيوانا هي التي 
تمنحنا القدرة على الحياة رغم قســــوتها، 
فقــــد تكــــون الحيــــاة صعبة للغايــــة على 
البعــــض، لكن الرحمــــة والخير موجودان 

بداخلنا إذا بحثنا عن الفطرة السليمة“.
ويوضح ”حاولــــت التأكيد على أن كل 
إنســــان هو كتاب مفتوح مليء بالحكايات 
والمواقــــف، فقــــد تبــــدو لك تلك الســــيدة 
البســــيطة للوهلة الأولى من بعيد أنها لا 
تحتاج للمســــاعدة، لكن عندما تقترب من 
الصورة، تجــــد أن تاريخها ممتد بالعطاء 
على مدار عشــــرين عامًا، كانت ترعى فيها 
حيوانات الشارع، والقيمة المحورية هنا 
هــــي إمكانية وجود لغة مشــــتركة وتفاهم 
بيــــن الحيوان والبشــــر، تغذيهــــا الأفعال 
الطيبة والعطف، وينسج حروفها الحب“.

وحــــول كيف نجح في بنــــاء الثقة مع 
الســــيدة المســــنة وجعلها تشارك قصتها 
بشكل صادق ومفصل، يقول أحمد عويس 
رزق: ”بدأ الأمر بالثناء عليها، والإشــــادة 
بالقيمــــة التــــي تقدمها في الحيــــاة وأنها 
من أنبل القيــــم، ثم اســــتأذنتها أن ألتقط 
بعــــض الصور، وجلســــت أتحــــدث معها، 
وقد أخرجت مــــن جعبتها حكايات عديدة 
عن نفســــها وعن الحيوانــــات، حاولت أن 

أهديها كوبًا من الشــــاي، لكنهــــا لم تقبل 
بــــل أرادت أن تجلــــب لي واحــــدًا، تبادلنا 
الحديــــث وكمــــا توقعت كانــــت لطيفة في 
ردهــــا، ثم عرضت عليها أن نحكي قصتها 
المثيــــرة فــــي فيلــــم قصيــــر فلــــم تمانع، 
ودعتها بابتســــامة والتقطــــت لها صورة 
وهي تشــــرب الشاي، ثم وعدتها بأن أطبع 
الصور وأحضرها في المرة القادمة، وقد 

بدت متحمسة لذلك“.
التي  التحديــــات  المخــــرج  ويكشــــف 
واجهتــــه أثنــــاء تصوير الفيلــــم في بيئة 
معقدة مثل شــــوارع القاهرة قائلا: ”أولى 
التحديــــات كانت فــــي محاولــــة الاقتراب 
كشــــخص غريــــب من تلــــك الســــيدة التي 
تحيط بها كلاب الشارع وتحرسها بعناية، 
حيــــث كان ردهــــم عنيفًا فــــي البداية مما 
اضطرني للوقوف على مسافة آمنة، بدأت 
الاقتــــراب بحــــذر والحديث للســــيدة، ولم 
تهــــدأ الحيوانات حتى أمرتهــــا بالتوقف 
عن مطاردتي، وقد حــــاول أحد الكلاب أن 
يعــــض قدمي أثنــــاء التصوير لولا ســــتر 
الخالــــق، ثانيًا، كانــــت صعوبة الحصول 
على معلومات للتواصــــل، فعند مغادرتي 
طلبت منها رقم الهاتف للتواصل، وكانت 
المفاجــــأة أنهــــا لا تحمــــل أي هاتف، كما 
أن موعــــد قدومها غيــــر معلوم  وفي الليل 
على وجه العمــــوم، فعندها طرأت فكرة لم 
تكن متوقعة، طلبــــت مني أن أذهب لعربة 
الشــــاي المجــــاورة وأطلب مــــن صاحبها 
رقم هاتفه، فهي تثق به وذلك هو الســــبيل 
الوحيد لمعرفة موعد قدومها للمكان، على 
أمل أن ألتقي بها مرة أخرى في زمان غير 

معلوم“.
ويشــــير أحمد عويــــس رزق: ”حاولت 
التركيــــز على رحلتهــــا منــــذ البداية، من 
منزلهــــا ثــــم الأماكــــن التي تشــــتري منها 
الطعــــام للحيوانات ثم الطريــــق الطويل 
الذي تســــلكه كل ليلة ســــيرًا على الأقدام، 
حيث كانت مواعيدها مقدســــة، وتربطها 
علاقــــة روحيــــة ســــامية مــــع حيوانــــات 
الشــــارع، وقد أظهر الفيلم أشكال التفاعل 
والتفاهــــم بينهم، ورغم أن الســــيدة تبدو 
رقيقــــة الحــــال إلى درجة أنهــــا تؤثر على 
نفسها أن تصرف معاشها سوى على تلك 
الحيوانــــات، بل وصل الأمر أنها تقتســــم 
طعامها الشــــخصي مع الحيوانات إذا لم 

يكن كافيًا ما أحضرته“.
ويضيف ”حكت لي مرة موقفًا شرحت 
فيه مدى تأثرهــــا وارتباطها بالحيوانات، 
فهــــي تذكر أنهــــا مرضت في أحــــد الأيام 
ولم تســــتطع الذهاب كالعادة لإطعامهم، 
وعندما ذهبت في اليــــوم التالي أخبرها 
الناس أن الحيوانات ظلت في انتظارها 
طــــوال الليــــل، وقــــد آلمها ذلــــك الموقف 
بشــــدة. وفــــي مفارقة أخرى ذكــــرت أنها 
ظلت تزور قبــــر كلبها الذي مات منذ فترة
بصورة أسبوعية، وتفتقد مواقفه 
الجميلة معها حيث كان بمثابة 
رفيقها وابنها الوحيد في الحياة 
فليس لديها أبناء وأيضا بعد موت 
زوجها، كما أنه لم يعد يزورها أحد 

من الأقارب“.

وفي نقاشنا التقني حول استخدامه 
للصوت والموســـيقى فـــي الفيلم لتعزيز 
قـــوة القصة والتأثيـــر العاطفـــي، يقول 
أحمـــد عويس: ”تنوعت الموســـيقى بين 
أصوات الشـــارع وأصـــوات الحيوانات، 
واقتصـــر اســـتخدام الموســـيقى علـــى 
الأجـــزاء الخاصة بالحكايـــة حيث كانت 
البيئة الصوتية ثرية معبرة عن ضوضاء 

الشارع وحركة الحيوانات وتفاعلها“.

أمـــا الأفكار التي يأمـــل أحمد عويس 
في تركها للجمهور بعد مشـــاهدة الفيلم 
فهي حســـب رأيه: ”أولاً، فعل الخير حباً 
فيـــه وليـــس انتظـــاراً للجـــزاء، رغم أنه 
ســـيعود إليـــك علـــى أي حال فـــي صور 
أخرى، وثانيا، تذكر أن فاقد الشـــيء هو 
أكـــرم مانحيه، تلـــك حقيقة مؤكـــدة، ولا 
تقلق من نقـــص في المال، فرزقك على يد 
غيرك ورزقه على يدك فلا حيلة في الرزق، 
وثالثـــاً، ارحموا من فـــي الأرض يرحمكم 
مـــن فـــي الســـماء، فالرحمة مـــن صفات 

الخالق“.
المســـنين  قضايا  حـــول  ويضيـــف 
وحقوق الحيـــوان: ”إن أكثـــر اللحظات 
تأثيـــرًا هي تلـــك التي علمـــت فيها أنها 
وحيدة تمامًا، لا أبناء لها ولا أهل بقربها، 
وأن الحيوانات هي كل شـــيء بالنســـبة 
إليها، فقـــد أفنت حياتها فـــي خدمتها، 
وأذهلني حجم الجهد المبذول يوميًا في 
رحلتها كبرنامج ثابت، فحاولت أن أوثق 
ذلك، وأكثر الأشـــياء التي منحتني الأمل 
هو أن كل شارع تسير فيه توفيقة كانت 
تعرفها حيواناته وتلتف حولها، أو كما 
أقول لها في كل شارع قطة، قد ساعدني 
ذلك الأمر في اختيار اســـم الفيلم ”شارع 
توفيقـــة“، والمجتمـــع المصري معروف 
باحترام كبار الســـن وحبه للحيوانات، 
لكن فـــي الكثير من الأحيـــان تفتقد تلك 
الفئات للرعاية والاهتمام أو يتعرضون 
للتهميش، وقد ســـلط فيلمي التسجيلي 
الضوء على تلك النقـــاط، كما أتمنى أن 
تصل مناشدة الست توفيقة للمسؤولين 
أو المهتميـــن بالأمـــر مثـــل جمعيـــات 
رعايتهـــا  بتنظيـــم  بالحيـــوان  الرفـــق 
والأخذ بالاعتبـــار الأفكار والحلول التي 

طرحتها“.

 بغــداد - انتهى قســــم الدراما الإذاعية 
في شــــبكة الإعــــلام العراقية من تســــجيل 
مسلســــل ”القصــــاص“، من تأليف ســــلام 
الأوسي وإخراج محمد المسعودي، تمثيل 
زهير محمد رشــــيد، لمياء بدن لؤي أحمد 
فاضــــل وتــــوت ســــعد عزيز ومكــــي حداد 

وبنان الكناني وزمن العبيدي.
مختلفة  حكايــــات  المسلســــل  يحاكي 
مســــتوحاة من التاريخ والتراث الشعبي 
العراقي التي لا تخلو من الحكم والمواعظ 

والمعرفة.
وقال مؤلف المسلســــل سلام الأوسي 
إن المسلسل ”عبارة عن محطات استراحة 
للمســــتمعين والذي يقع في عشرين حلقة 
إذاعية، إذ يتناول المسلســــل في كل حلقة 
مــــن حلقاتــــه حكايــــة ورواية لهــــا منافع 

للناس“.
وأضاف: ”يحاكي المسلســــل قصصا 
عن الحكمة والموعظــــة والمآثر وقصص 
التأريــــخ الإســــلامي فضلاً عــــن القصص 

الفكاهية ذات الطابع الفنتازي الجميل“.
من جهته قال مخرج المسلســــل محمد 
المســــعودي: ”مسلسل ’القصاص‘ يتناول 
فــــي طرحــــه حكايــــات لهــــا صلة مــــا بين 
التراث الشــــعبي والتأريخ الإسلامي، لذا 
هــــو موجه لعامة النــــاس ويمكن أن يكون 
مسلســــلاً معرفياً لما يقــــدم من معلومات 

قيمة قد يجهلها بعضهم“.
وأضــــاف: ”المسلســــل يقــــدم حلقات 
مختلفة عن الأخــــرى لذلك ليس فيه أبطال 
ثابتين بل متغيرين حســــب سياق القصة 

أو الرواية“.
من جانبه، أشــــار الفنــــان زهير محمد 
رشــــيد إلى أنــــه ”من عشــــاق الإذاعة وبدأ 
رحلته الفنية مــــن الميكرفون الإذاعي من 
خــــلال تقديم الكثير من الأعمــــال الإذاعية 

التي لا تنسى“.
وأوضح أنه ”يجســــد في المسلســــل 
شــــخصيات اجتماعية عدة ضمن ســــياق 

الأحــــداث، بعضها تقترب مــــن الكوميديا 
(لايت) والبعض الآخر شخصيات جادة“.

وقالت الفنانة لمياء بدن: ”أجســــد في 
المسلســــل شخصية ليلى الراوية لأحداث 
المسلســــل من قصص وعبــــر وحكم تنفع 

الناس“.

وأضافت: ”المسلســــل يســــلط الضوء 
على ملفات التاريــــخ التي قد تكون مغيبة 
عــــن الجمهور، على الرغــــم من أنه يتناول 
أحــــداث التاريــــخ إلا أنه لم يقــــدم باللغة 
الفصحــــى فقط بــــل كانت اللغة الشــــعبية 
حاضــــرة أيضا فــــي كثير مــــن الأحداث“.
مــــن جانبــــه، أوضــــح الفنان لــــؤي أحمد 
”جســــدت في المسلسل شخصيات عدة كل 

منها لها لونهــــا وحكايتها مرتبطة بواقع 
الأحــــداث ضمن ســــياق قصة المسلســــل، 
لذلك تجدني تارة أجسد شخصية الأحمق 
وتارة أخرى أجسد شخصية الغبي ومرة 
أجسد شــــخصية الرجل البسيط المسالم 

في المجتمع وهكذا“.

 تونــس - اختتمت الأحــــد بفضاء مركز 
الموسيقى العربية والمتوسطية ”النجمة 
الزهراء“ بســــيدي بوســــعيد (شمال شرق 
تونــــس) الــــدورة التأسيســــية لتظاهــــرة 

”رحلة المقام“.
بحســــب  التظاهــــرة،  هــــذه  وتهــــدف 
منظميها، إلى ترســــيخ عادة الاســــتمتاع 
بالإنتــــاج الفنــــي الآلــــي والغنائــــي فــــي 
المقامات الشــــرقية والطبوع التونســــية، 
حيث يخصص كل حفل لأعرق النجاحات 
أو الإبداعــــات فــــي صلب المقــــام الواحد 
وفروعــــه، ســــواء المقامات الشــــرقية أو 

الطّبوع التونسية.
تغطيــــة  إلــــى  المنظمــــون  ويطمــــح 
أغلب المقامــــات والطبــــوع ومواكبة أهم 
الإنتاجات الإبداعيــــة التّراثية والحداثية 

في صلب الطبع والمقام الواحد.
وكان حفل الافتتاح الرســــمي بإمضاء 
الفنانيْن صلاح مصباح ونُهى رحيّم، وقد 
خُصّصت هذه الســــهرة لمقام ”السيكاه“، 
وهو من المقامات الموســــيقية المشهورة 
ويلقــــب بمقام العشــــاق وهو فــــي الأصل 
مقــــام عربــــي ويرجع إلى العراق وســــماه 
المســــلمون الفرس. ومن أشــــهر الأغاني 
العربيــــة في هــــذا المقام ”ســــيرة الحب“ 
لأم كلثــــوم و“أي دمعة حــــزن“ لعبدالحليم 
حافظ. وضمــــن فعاليات المهرجان، واكب 
الجمهــــور عرضا في مقام ”المحيّر عراق“ 

أثثــــه الفنانــــان رفيــــق الحنافــــي وصالح 
هــــو أحد  الحنافــــي. و“المحيّــــر عــــراق“ 
المقامات الأندلسية التونسية المستعملة 
في أغانــــي الأفــــراح والمناســــبات، ومن 
أشــــهر الأغنيات في هــــذا المقام، ”حرمت 

بيك نعاسي“ لمحمد اللجمي.
وقدم الفنان التونســـي شـــكري عمر 
الحناشـــي عرضـــا على مقـــام ”البياتي“ 
أحـــد أكثـــر المقامـــات اســـتخدامًا فـــي 
الموسيقى الشرقية وذلك لأنه مقام واسع 
ومعطـــاء وقابل للتشـــكل، يعطي الملحن 
فرصًـــا كثيـــرة للتلحيـــن والإنتـــاج، كما 
أنـــه متقلب المزاج، فهـــو يمكن أن يكون 
هادئًـــا وذا شـــجون ويأخذك بعيـــدًا في 
خيالاتك وأحلامك متى مـــا كانت ألحانه 
ناعســـة وإيقاعـــه بطيئا، لكنـــه قد يكون 
حَـــرِكًا مطربًا إذا جـــاءت ألحانه مقلوبة 
وعلى إيقاع ســـريع. ومن أشـــهر الأغاني 
العربية في مقـــام البياتي، ”حب إيه“ لأم 
كلثوم و“سألوني الناس“ لفيروز و“عيون 

القلب“ لنجاة الصغيرة.
واختتمت التظاهرة مــــع الفنان منير 
المهدي في ســــهرة في مقام ”الحســــين“، 
هو مقام نادر الاســــتعمال في الموســــيقى 
العربية كمقام مستقلّ، وعادة ما يتم دمجه 
مــــع مقام البياتي ومن أشــــهر الأغاني في 
لمطرب  هذا المقال، موشح ”بالذي أسكر“ 

السوري صباح فخري.

{القصاص} مسلسل 
إذاعي عن قصص 

من التاريخ الإسلامي

مركز الموسيقى العربية 
والمتوسطية ينظم رحلة 

فنية في رحاب المقامات

فنون
الإثنين 2024/05/06      

15السنة 46 العدد 13121

الحيوان صديق وفي

أحمد عويس رزق: {شارع توفيقة} 

يوثق العلاقة الفريدة بين الإنسان 

والحيوانات الأليفة
توفيقة سيدة مصرية نذرت حياتها للاعتناء بحيوانات شوارع القاهرة

ــــــار المخرج المصري الشــــــاب  اخت
يجعــــــل  أن  رزق  ــــــس  عوي أحمــــــد 
توفيقة، المرأة المصرية المسنة، بطلة 
لفيلمه، حيث سجل العلاقة الفريدة 
بينها وبين حيوانات الشــــــوارع في 
ــــــادل الطرفان  القاهــــــرة، وكيف يتب
تضحي  بينمــــــا  النبيلة،  المشــــــاعر 
المرأة يوميا لإطعام كائنات أليفة لم 

تجد لها مأوى يحميها.

صورة من سهرات المهرجان

استخدام الموسيقى اقتصر 

على الأجزاء الخاصة بالحكاية 

حيث كانت البيئة الصوتية 

ثرية ومعبرة عن ضوضاء 

الشارع وحركة الحيوانات

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

أجسد شخصية ليلى الراوية 

ر 
َ
لأحداث المسلسل مِن عِب

تهم الناس 

I

لمياء البدن

ت انتباهي 
ط والكلاب 
ل في يدها 
 فدارت في 

ن الحافلة، 
ى عن قرب، 
ـات تــــدور 
ســــحة في 
هــــي تخرج 
لحيوانات، 
عين من كل 
م، من خلف 
بية، لتوزع 
عامها، ففي 
 حدث نادر 

د تحقيقها
يدة 
قول 

ت 

منزلهــــا ثــــم الأما
الطعــــام للحيوان
الذي تســــلكه كل
حيث كانت مواعي
علاقــــة روحيــــة س
الشــــارع، وقد أظه
والتفاهــــم بينهم،
رقيقــــة الحــــال إل
نفسها أن تصرف
الحيوانــــات، بل و
طعامها الشــــخص
يكن كافيًا ما أحض
ويضيف ”حك
فيه مدى تأثرهــــا
فهــــي تذكر أنهــــا
ولم تســــتطع الذ
وعندما ذهبت في
الناس أن الحيو
طــــوال الليــــل، و
بشــــدة. وفــــي م
ظلت تزور قبــــر ك
بصورة أ
الجميل
رفيقها و
فليس لديه
زوجها، كما
الأقارب من

ثرية ومعبرة عن ضوضاء 

الشارع وحركة الحيوانات

{شارع توفيقة} فيلم 

تسجيلي يوثق حياة سيدة 

مسنة وهبت نفسها لتربية 

القطط وكلاب الشوارع 

في القاهرة

I



اللعب بالتراب يقوي الجهاز المناعي ويعزز 

الصحة النفسية والذهنية

 لــوس انجلــس (الولايــات المتحدة) - 
رغم تحذيرات الآبــــاء لأبنائهم من اللعب 
بالتــــراب باعتباره حافــــلا بالجراثيم، إلا 
أن هنــــاك من يوصي بالتعــــرض لقدر من 
التراب أو الطين لتقوية الجهاز المناعي 

للجسم.
وتســــتعرض صحيفة لوس أنجليس
تايمز في تحقيق لها عن معالجة نفسية 

حاصلة على شهادة في تخفيف 
الحزن، أحدث صيحة 
للوقاية من الاكتئاب 

في عالم يزداد فيه 
التوتر، وتتصاعد 

فيه المخاوف 
من التغير 

المناخي والتلوث 
والصراعات الدولية 

والأوبئة.
وتلقي الصحيفة 

الضوء على ملامح 
هذه الصيحة، حيث 

يجلس الراغبون في التجربة، بينما 
تأتي في الخلفية أصوات زقزقة 

الطيور والموسيقى الحالمة، 
ثم يغلقون أعينهم ويحفرون 

بأيديهم داخل حاويات مملوءة 
بالتراب، فتصل إليهم 

برودة التربة وملمسها 
الناعم الرطب، وتوجد 

عبوات 
المناديل 

لاســــتخدامها  التناول،  قريبــــة  الورقيــــة 
عنــــد الرغبة في مســــح الدمــــوع التي قد 

يذرفونها من شدة التأثر.
وينطلــــق صــــوت المعالجــــة باربارا 
لاوسون قائلة ”تذكروا عندما كنا صغارا، 
لم نكــــن نخشــــي من اللهــــو بالتــــراب“، 
وتشــــرف لاوســــون على مجموعة الأفراد 
الحاضريــــن فــــي أحــــد جلســــات متجــــر

”قابلني في التراب“، الذي افتتحته 
في مركز ساوث باي 
غاليريا التجاري 
بمدينة روبندو 
بيتش بولاية 
كاليفورنيا عام 
2022، وفي 
المساحة التي 
يبلغ اتساعها 
2400 قدم مربع، 
والحافلة بالنباتات 
المنزلية ومنتجات 
العناية الشخصية، 
تنظم لاوسون تجمعات 
للراغبين تدور حول 
تبادل الأحاديث عن 
المشكلات التي تشغل 
الأذهان، أو 
جلسات التأمل 
لدعم 

العافية النفســــية، أو لتقديم الاستشارات 
بشــــأن التخلص من الحزن، أما الجلســــة 
التي نظمتها في هذا اليوم فكانت تتعلق 

بتجربة التأمل بلمس التراب.
وتوضـــح لاوســـون وهـــي معالجـــة 
معتمـــدة لمشـــاعر الحـــزن، أن ”التأثير 
الإيجابـــي للنباتـــات والخضـــرة علـــى 
الصحـــة العقلية هو أمـــر حقيقي، وهي 
لم تعالجني فحســـب، بل جعلتني قادرة 
على أن استخدمها للمساعدة على علاج 

أشخاص آخرين”.
الطاولـــة  حـــول  الجلـــوس  وعنـــد 
المخصصة لورشة العمل، توزع لاوسون 
لا  ولكنهـــا  قفـــازات  الحاضريـــن  علـــى 
يســـتطيعون  حتى  بارتدائها،  تنصحهم 
الاســـتفادة من وضـــع أيديهم مباشـــرة 
داخـــل التـــراب بالحاويـــات، وتقول أن 
بعض الأبحاث تشـــير إلـــى وجود أنواع 
من البكتيريا في التربة قد تســـاعد على 

تحمل الضغوط.
وتضيف لاوســـون (51 عاما) مازحة، 
”اعتـــادت أمي أن تقول لـــي إن القليل من 

الأوساخ لا يضر”.
وتعلم لاوسون بشكل مباشر التأثير 
الإيجابي للعـــب في التـــراب والتعرض 
للخضرة على العافية، وبرغم أنها نشأت 
وهي تشـــاهد في طفولتهـــا جدتها وهي 
تعتني بأشـــجار الفاكهة فـــي حديقتها، 
فإن حـــب زراعة النباتـــات والعناية بها 
لم يتعلق بقلبها إلا عندما بلغت 30 عاما 
من العمر، ومع رعايتها لأطفالها الســـتة 
فإنها نجحت في أن تستثمر وقت فراغها 
في إشـــباع مواهبها الفنية، ووجدت أن 
النباتات تعزز عندها الرغبة في الابتكار، 
وعلمـــت نفســـها فن الرســـم لتتخصص 
في رســـم الزهور، وتمارس نشـــاطا فنيا 
تجاريا إضافيا أســـمته ”بهجة باربارا“، 
وتســـتغل وقت فراغها في زراعة الزهور 
والأشـــجار في فناء منزلها، وتصف هذه 
الحديقة الصغيرة بأنهـــا ”المخبأ الذي 

تهرب إليه من متاعب الحياة”.
ويبدو أن هذه المتاعب بدأت تتراكم 
بالتدريج وبمرور الزمن دون أن تشـــعر، 
بالرغم من أنها متفائلة للغاية بطبيعتها 
على حد قولها، فقد بدأت تشعر ببدايات 

حزن تتسلل إلى قلبها.

ولأول مرة في حياتها بدأت لاوســــون 
في 2016 التردد على طبيب نفسي، واقترح 
عليها أن تعود إلى ممارسة هواية زراعة 
النباتات بعد أن كانت تخلت عنها لفترة، 
حيــــث أن هــــذه الهواية تجلــــب لها كثيرا 
من البهجة، وســــرعان ما نفذت النصيحة 
لتزيد على مجموعة النباتات التي لديها، 
الــــذرة والبطيــــخ والخيــــار ومجموعات 

الأعشاب الطبية والعطرية.
وعندمــــا كان الحزن يرواد لاوســــون 
كانــــت تلجأ إلــــى الخضرة، وتشــــرح أن 
الســــبب يتمثل في أن ”النباتات تعني أن 
شــــيئا ينمو وينبض بالحيــــاة، ومن هنا 
تمثل الخضرة النقاء والســــكينة وهذا ما 

أحتاجه”.
المشــــاعر  عــــن  لاوســــون  وتقــــول 
الإيجابيــــة المنبثقــــة من النباتــــات إنها 
”هــــي التي أنقذت حياتــــي، وأعادتني إلى 

طبيعتي المتفائلة”.
وبعــــد هــــذه التجربة بدأت لاوســــون 
فــــي تعليــــم النــــاس كيــــف يســــتخدمون 

النباتــــات، للعلاج في حياتهــــم وذلك عن 
طريــــق محاضرات مباشــــرة على صفحة 
في الفيســــبوك، واستعرضت أيضا كيفية 
والأعشــــاب  الغذائية  المحاصيــــل  زراعة 
الطبية، ولأن حديقتها امتلأت عن آخرها 

بالنباتات فبدأت في بيع الفائض منها.
وفــــي عــــام 2020 ألغت الشــــركة التي 
تعمــــل بهــــا وظيفتها، وكان وقتــــا مثاليا 
لتأســــيس  تتفــــرغ  لكــــي  لهــــا  بالنســــبة 

مجموعتها ”قابلني في التراب”.
وفي عــــام 2021 حولت حافلة صغيرة 
إلى مشــــتل صغير متحرك، وكانت تجوب 
به في عطلات نهايات الأســــبوع، أسواق 
المزارعيــــن حول منطقة لــــوس أنجليس، 
لتبيع النباتات ولتعرف الســــكان بالقوى 

العلاجية الكامنة في النباتات.
وبعد بضعة أشهر عرض عليها ممثل 
لمركز ســــاوث باي جاليريا التجاري، أن 
تســــتأجر مســــاحة لمتجــــر ”قابلنــــي في 
التــــراب“ داخل المركــــز، وقبلت بعد تردد 
لأنها تحب نشاط حافلة المشتل المتحرك، 

ولكنها عندما عاينت المساحة المعروضة 
عليها قبلت العرض.

وتتذكر لاوســــون قائلــــة ”إنها أرادت 
أن تكون لها مســــاحة تقابل فيها زبائنها 
الذيــــن يريدون الحصول على مشــــورتها 
فــــي العلاج مــــن الحــــزن، وأن تنظم فيها 
فعاليــــات بشــــكل منتظم، وتعــــرض فيها 
تجــــارب لاســــتعادة العافيــــة عــــن طريق 
الســــكينة والاســــترخاء، وافتتحت داخل 
المساحة متجرا للنباتات ومركزا لتعزيز 

العافية في يونيو 2022.
ويبيــــع متجــــر ”قابلني فــــي التراب“ 
مجموعــــة متنوعة مــــن النباتات المنزلية 
مثــــل  الشــــخصية،  العنايــــة  ومنتجــــات 
الشــــموع والزيوت اللازمة لتدليك الجسم 
وأمــــلاح الاســــتحمام، وهي كلهــــا تعدها 

لاوسون بنفسها.
وتقول لاوســــون إنها تريد أن يشــــعر 
النــــاس بأنهــــم قــــد انتقلــــوا إلــــى واحة 
للاستشفاء، في كل مرة يدخلون فيها إلى 

متجرها.

توصل العلماء إلى حقيقة مفادها أن اللعب بالتربة يقوي جهاز المناعة ويعزز 
ــــــر وذلك من خلال  ــــــة حيث يعالج الاكتئاب والتوت الصحة النفســــــية والعقلي
برودتها وملمســــــها الناعم الرطب. وكوسيلة علاج تم ابتكارها حديثا يقوم 
أشخاص بوضع أيديهم داخل حاويات مملوءة بالتراب، وترافقهم الموسيقى 

لتقليل الشعور بالحزن.

 فورتســبورغ (ألمانيا) - حذر خبراء في 
علـــم النفس بألمانيا من اســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي في كشف الكذب.
وفـــي دوريـــة ”اتجاهات فـــي العلوم 
النفـــس  عالمـــة  استشـــهدت  المعرفيـــة“ 
كريستينا زوخوتسكي من جامعة ماربورغ 
الألمانية وعالـــم النفس ماتياس جامر من 
جامعة فورتســـبورغ الألمانية كمثال على 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في كشـــف 
الكـــذب باســـتجواب الأشـــخاص الذيـــن 
يرغبون في دخـــول الاتحاد الأوروبي على 
حدود الاتحاد أو المشـــتبه بهم في قضايا 

جنائية.
تصريحات  فـــي  زوخوتســـكي  وقالت 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية في إشـــارة إلى 
المشـــروع الأوروبي لمراقبـــة الحدود (آي 
بوردر كنترول) إنه تم بالفعل اختبار تقنية 
مماثلة علـــى الحدود الخارجيـــة للاتحاد 

الأوروبي، في اليونان ولاتفيا والمجر.
وبوجـــه عـــام أشـــارت زوخوتســـكي 
وجامر إلى مشـــكلات مختلفة تتعلق بهذه 
التقنيـــة، موضحين أن الذكاء الاصطناعي 
عبـــارة عن صنـــدوق أســـود لا يمكن فهم 
أحكامـــه من الخـــارج، وبالتالـــي لا يمكن 
التحقـــق من صحتها، مضيفيـــن أن هناك 
أيضا خطـــر الحصـــول علـــى نتائج غير 

صحيحة.
وقالـــت زوخوتســـكي في بيـــان حول 
الدراســـة: ”اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
فـــي كشـــف الكـــذب يعتمد علـــى افتراض 
أنه من الممكن تحديد إشـــارة واضحة أو 
مجموعة من المؤشـــرات التي تشـــير إلى 
الخداع“، موضحـــة أنه على مدار عقود لم 
تتمكن الأبحـــاث العملية مـــن تحديد مثل 

هذه الأدلة.
ويؤكـــد الثنائـــي أن ”أنـــف بينوكيو 
غير موجـــود خارج الكتـــب“، مؤكدين أنه 
لا توجد مؤشـــرات سلوكية ســـليمة يمكن 

بنـــاء عليها تحديد ما إذا كان شـــخص ما 
يقـــول الحقيقة أم لا. ويؤكـــد العالمان أن 
أجهزة كشف الكذب التقليدية، التي تهدف 
إلى اســـتخلاص حقيقة الأقـــوال من ردود 
الفعل الجســـدية مثل ضغط الدم والنبض 
والتنفـــس، تعتبـــر منذ فتـــرة طويلة غير 

علمية.

ويســـعى باحثـــون فـــي اليابـــان إلى 
تطوير نظام للكشـــف عـــن الكذب والخداع 
باســـتخدام التعلم الآلي، بحســـب دراسة 
بمجلـــة  الماضـــي  أبريـــل  فـــي  نشـــرت 

”ارتيفيشيل لايفا ند روبوتيكس“ وأوردها 
موقع بي إس واي بوست.

ويعـــد التعلم الآلـــي فرعا مـــن الذكاء 
اســـتخدام  يتضمـــن  الاصطناعـــي، 
الإحصائيـــة  والنمـــاذج  الخوارزميـــات 
لتمكين أجهـــزة الكمبيوتر من التعلم دون 

أن تتم برمجتها بشكل مباشر.
بمعنى آخر، إنها طريقة لتعليم أجهزة 
الكمبيوتـــر أداء مهـــام محـــددة من خلال 
التعلم من البيانات والأنماط والأمثلة، بدلا 

من الاعتماد على قواعد محددة مسبقا.
ويمكـــن أن يكون الكشـــف عن الخداع 
مهما في مواقف مختلفة، مثل اســـتجواب 
ضحايا الجرائم أو المشـــتبه بهم وإجراء 
مقابلات مـــع المرضى الذيـــن يعانون من 
مشـــاكل الصحة العقلية أو حتى مقابلات 
التوظيف. وكان الهدف من ذلك إنشاء نظام 
عادل ودقيق من شأنه أن يساعد الأشخاص 
الذين تمـــت مقابلتهم في قول الحقيقة مع 
تحديـــد المشـــتبه بهم الحقيقيين بشـــكل 

صحيح دون اتهام الأبرياء بشكل خاطئ.

علماء نفس يحذرون من استخدام 

الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب

 النتائج قد لا تكون دائما صحيحة

برودة التربة وملمسها الناعم الرطب يحميان من الاكتئاب والتوتر
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 موســكو - يشــــارك مئــــة متطوع في 
اختبارات دواء العلاج الجيني للسرطان 
بصفتــــه أول عقــــار  ”أنتيأنكــــورن ـ إم“  
روسي مضاد للأورام للعلاج الجيني غير 

الفايروسي.
وقــــد تقــــدم العلمــــاء الــــروس بطلب 
إجــــراء المرحلة الثانية مــــن الاختبارات 
السريرية للعقار، من أجل تقييم فعاليته. 
وقالــــت إرينا أليكســــيينكو نائبــــة مدير 
للتكنولوجيات الابتكارية  مركز ”موسكو“ 
إن مئــــة متطــــوع سيشــــاركون فــــي هذه 

الاختبارات.
مــــن  الأولــــى  المرحلــــة  أن  ويذكــــر 
الاختبارات الســــريرية للــــدواء جرت في 
روســــيا في يناير عام 2023، دون أن تُظهر 

أية آثار جانبية. 
وكان المرضــــى مصابيــــن بســــرطان 
وسرطان  الغضروفية  والساركوما  الجلد 
الثدي، وشــــارك في الاختبارات السريرية 
آنذاك ثلاثة متطوعين فقط، وتكللت جميع 

الاختبارات بالنجاح.

جديــــر بالذكــــر أن العــــلاج الجينــــي 
للســــرطان يعتبر علاجا واعدا في الوقت 
الراهن، لأنه يســــتهدف الســــبب الجذري 
للســــرطان والتعويــــض عــــن الخلــــل في 
بعــــض الجينات. وفقــــا لموقع ”باب ماد“ 
الإلكتروني فإن الاهتمام بالعلاج الجيني 
للسرطان يزداد بســــرعة، ويجمع العلاج 
الجيني اليوم بين عدد من التقنيات التي 
تعمل على الخلايا السرطانية في الجسم 

وخارجه.
وينطوي العــــلاج الجيني على تعديل 
الجينات داخل خلايا الجســــم في جهود 

تهدف إلى علاج المرض أو إيقافه.
الحمض  علــــى  الجينــــات  وتحتــــوي 
النــــووي، وهو الشــــفرة التــــي تتحكم في 
شــــكل الجســــم ووظيفته، بداية من النمو 
الطولــــي إلــــى تنظيــــم أجهــــزة الجســــم. 
ويمكن أن تتســــبب الجينات التي لا تقوم 
بوظيفتهــــا بشــــكل صحيــــح فــــي حدوث 
المرض. ويســــتبدل العلاج الجيني جينًا 
معيبًا أو يضيف جينًا جديدًا في محاولة 

لعلاج المرض أو تحســــين قدرة الجســــم 
علــــى محاربة المــــرض. ويبشــــر العلاج 
الجيني بعلاج نطاق واســــع من الأمراض 
الكيســــية  والتليفــــات  الســــرطان  مثــــل 
وأمراض القلب والداء السكري والناعور 

والإيدز.
ولا يــــزال الباحثون يدرســــون كيفية 
اســــتخدام العلاج الجينــــي ووقته. وفي 
الوقت الحالــــي، في الولايــــات المتحدة، 
يتوفر العلاج الجيني كجزء من التجارب 

السريرية فقط.
فــــي  الجينــــي  العــــلاج  ويســــتخدم 
تصحيح الجينــــات المعيبة لعلاج مرض 
أو مســــاعدة الجســــم في مكافحة المرض 

بشكل أفضل.
ويحقــــق الباحثــــون فــــي عــــدة طرق 

لإجراء ذلك، بما في ذلك:
• استبدال الجينات المحوّرة: تصبح 
بعــــض الخلايا مريضة بســــبب عدم عمل 
بعض الجينات على نحو صحيح أو أنها 
لم تعــــد تعمل علــــى الإطلاق. قد يســــاعد 
اســــتبدال الجينــــات المعيبــــة فــــي علاج 
بعض الأمراض. على ســــبيل المثال، عادة 
ما يمنع الجين المســــمى ”ب53“ الورم من 
النمــــو. وترتبط عدة أنواع من الســــرطان 
بمشــــاكل الجين. وإذا تمكــــن الطبيب من 
اســــتبدال الجين ”ب53“ المعيب، فإن ذلك 

قد يحفز وفاة خلايا السرطان.
• إصــــلاح الجينات المحــــوّرة: يمكن 
إيقاف الجينــــات المحوّرة، التي تســــبب 
المــــرض بحيــــث لا تعمــــل علــــى تعزيزه، 
أو يمكن تشــــغيل جينات صحية تســــاعد 
فــــي الوقاية من المرض حتــــى تتمكن من 

تثبيطه.
• جعل الخلايا المريضة أكثر وضوحًا 
للجهــــاز المناعي: في بعــــض الحالات، لا 
يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المريضة 

لأنه لا يتعرف عليها كخلايا غريبة.  

أول علاج جيني للسرطان في روسيا 

يخضع للاختبارات السريرية

 أفضل بديل عن الألعاب الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي عبارة 

عن صندوق أسود لا يمكن 

فهم أحكامه من الخارج، 

وبالتالي لا يمكن التحقق 

من صحتها

تخفيف   في
ة 

التر قابلني في
ف

متجر {قابلني في التراب} يبيع 

مجموعة متنوعة من النباتات 

المنزلية ومنتجات العناية 

الشخصية، مثل الشموع 
وتلقي الصحيفة
الضوء على ملامح 

هذه الصيحة، حيث 
يجلس الراغبون في التجربة، بينما 

تأتي في الخلفية أصوات زقزقة 
الطيور والموسيقى الحالمة، 
ثم يغلقون أعينهم ويحفرون 

بأيديهم داخل حاويات مملوءة 
بالتراب، فتصل إليهم 

برودة التربة وملمسها 
الناعم الرطب، وتوتوجد 

عبوات 
المناديل 

والحافلة بالنباتات 
المنزلية ومنتجات 
العناية الشخصية، 
تنظم لاوسون تجمعات 
للراغبين تدور حول 
تبادل الأحاديث عن 
المشكلات التي تشغل 
الأذهان، أو 
جلسات التأمل 
لدعم 

وع ل ي

 العلاج الجيني علاج واعد في الوقت الراهن



 لندن - اقتربت نهاية رحلة يورغن كلوب 
الطويلة مع ليفربــــول، وفي وقت ارتفعت 
فيــــه الآمــــال بنهاية حالمــــة مزينــــة بعدة 
ألقاب، وقّع المــــدرب الألماني على ختام مر 
لمشواره البطولي مع الريدز. استلم كلوب 
تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، واكتسب 
شــــعبية كبيرة لدى جمهور الفريق، بعدما 
رفع سقف التوقعات، من خلال مستويات 
رفيعــــة، أدت إلــــى الصعود إلــــى منصات 
التتويــــج في مختلــــف البطــــولات، وبات 
علامة فارقة فــــي الكرة الإنجليزية، بفضل 
قدرتــــه الفــــذة وشــــخصيته القريبــــة إلى 

القلوب.
 وأعلــــن كلــــوب أن الموســــم الحالــــي 
ســــيكون الأخير له مع ليفربول، بداعي أن 
طاقته نفدت، وكان الفريق حينها منافسا 
في كافة البطولات، وأحرز لقب كأس رابطة 
الأنديــــة الإنجليزية بعد الفوز في النهائي 
على تشيلسي. كما تصدر ليفربول جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وواصل 
كذلك مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي 
ومســــابقة الدوري الأوروبــــي. لكن فجأة 
ومن دون مقدمــــات، انهار ليفربول، وودع 
مســــابقتي الــــكأس والــــدوري الأوروبي، 
وفقد صدارة البريميرليغ لصالح أرسنال، 
ليخســــر فرصة المنافســــة على اللقب، فما 

الذي حدث؟
اللافــــت في مشــــوار ليفربول هذا 
الموســــم، أن أحدا لم يتوقــــع وصوله 

إلى هــــذه المرحلة المتقدمــــة على صعيد 
النتائــــج، فــــي ظــــل ازدحــــام صفوف 

الفريــــق باللاعبــــين المصابين الذين 
ابتعدوا عنه لفترة طويلة. 

وأدت الإصابات إلى غياب 
مفاتيح لعب ليفربول أمثال 

أليسون بيكر ومحمد صلاح 
وديغو غوتا وكورتيس 

جونز وجويل ماتيب، كما 
أنها أبعدت آخرين لفترات 

أقصر مثل ترينت ألكسندر أرنولد 
وأندي روبرتسون، وسط توقعات بخروج 

الفريق خالي الوفاض.

لكـــن ما حـــدث جاء عكـــس التوقعات، 
والأمـــر يعود بالدرجة الأولـــى إلى كلوب، 
الـــذي وضع ثقتـــه في لاعبين شـــبان مثل 
جاريل كوانســـاه وكونـــور برادلي وبوي 
كلارك وجايـــدن دانـــز، فقـــدم هـــؤلاء أداء 
مذهـــلا، ومنهـــم من قـــاد الفريـــق إلى بر 
الأمان خلال فترة صعبة، بجانب الحارس 
كيليهيـــر الـــذي تحـــول إلى بطل شـــعبي 
في ليفربول بســـبب قدرتـــه على تعويض 

أليسون.
ومع مرور الوقت، بــــدأ المصابون في 
العــــودة تدريجيا إلى صفــــوف ليفربول، 

ومــــن هنا ارتفع ســــقف الطموحــــات إلى 
مســــتويات قياســــية، بيد أن الرياح هبت 
عكس ما تشــــتهيه الســــفن، ليقــــع الريدز 
فــــي المحظــــور. بدايــــة النكســــات تمثلت 
في الخــــروج على يد مانشســــتر يونايتد 
مــــن ربع نهائي كأس الاتحــــاد الإنجليزي 
بنتيجــــة 3 – 4 بعد التمديــــد، رغم أنه كان 

فعليا الطرف الأفضل في اللقاء.
ومنذ ذلــــك الحين، انخفضــــت الحالة 
المعنويــــة للفريــــق، وتدهــــورت نتائجــــه 
فــــي الدوري منــــذ التعادل مع مانشســــتر 
يونايتــــد 2 – 2 في أوائــــل أبريل الماضي. 
ثم جاءت الخســــارة الصاعقة في ”أنفيلد“ 
3 بذهاب ربــــع نهائي  أمــــام أتالانتــــا 0 – 
الدوري الأوروبي، بمثابــــة نقطة التحول 
الأساســــية، التــــي لــــم يســــتطع ليفربول 

التخلص من آثارها. 
وخسر ليفربول أمام كريستال بالاس 
0 – 1 وإيفرتون 0 – 2، وتعادل مع وســــت 
هام 2 – 2، ما بخر حلم الفوز بلقب الدوري 

الإنجليزي للمرة الثانية في عهد كلوب.
هناك أسباب عديدة لنكسات ليفربول 
المتتالية بنهاية الموسم، وتبخر حلم الفوز 
برباعية غير مســــبوقة من الألقاب، أهمها 
العــــبء الذهنــــي والبدنــــي الــــذي أصاب 
اللاعبــــين بعــــد دخــــول الموســــم مراحله 

الأخيرة. 
كمــــا أن لاعبــــين عــــدة ابتعــــدوا عــــن 
مســــتوياتهم بعــــد عودتهم مــــن الإصابة، 
مثل صلاح وألكسندر أرنولد وروبرتسون 
ودومينيــــك سوبوســــلاي، فيما لم يتحمل 
آخــــرون الجانب النفســــي المرهق لجدول 
المباريــــات المزدحــــم، مثل دارويــــن نونيز 
وكودي جاكبو، مــــا هز المعنويات داخل 

غرفة الملابس.
وجاءت المشادة الأخيرة بين كلوب 
وصـــلاح في المبـــاراة أمام وســـت هام، 
لتؤكـــد افتقـــاد ليفربـــول للوحـــدة التي 
طالما تغنى بهـــا مدربه، الذي بدوره، وأد 
أحلامـــه رغما عنه، بعدما خيب اللاعبون 
ظنـــه، عندما أصبح الأمـــر مهما أكثر من 

أي وقت مضى.
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 مدريــد - تحـــت عنـــوان ”الليغا 36“ 
احتفل نادي ريـــال مدريد بتتويجه بلقب 
دوري الدرجـــة الأولـــى الإســـباني لكرة 
القدم للمرة الـ36 في تاريخه. وتوج ريال 
مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم 
مســـتفيدا من سقوط برشلونة بالخسارة 
أمـــام جيرونا بنتيجـــة 2 – 4 في الجولة 

الـ34 من المسابقة. 
ضـــرب جيرونـــا أكثـــر مـــن عصفور 
بحجـــر واحـــد حيـــث كـــرر فـــوزه على 
برشلونة بنفس نتيجة الدور الأول، وقفز 
إلى المركز الثاني برصيد 74 نقطة ليتأهل 
لـــدوري أبطال أوروبا في الموســـم المقبل 

لأول مرة في تاريخه.
فـــي المقابـــل تجمد رصيد برشـــلونة 
حامـــل اللقب فـــي الموســـم الماضي عند 
73 نقطـــة ليتراجـــع إلـــى المركـــز الثالث 
بعـــد خســـارته الخامســـة في الـــدوري 
هذا الموســـم. وسقط برشـــلونة في معقل 
جيرونا بعدما لم يستفد من تقدمه مرتين 
بهدفـــي أندريـــس كريستنســـن وروبرت 
ليفاندوفسكي في الدقيقتين الثالثة والـ45 
بل أمتع فريـــق جيرونا جماهيره بأربعة 
أهداف ســـجلها أرتيم دوفبيـــك وبورتو 
وميجيل جوتيريـــز في الدقائق  ”ثنائية“ 
الــــ65 والــــ67 والــــ74. عزز ريـــال مدريد 
هيمنته على المسابقة، التي فاز بلقبها مع 
تبقي أربع جولات علـــى انتهائها بفضل 
تصدره جـــدول الترتيب برصيد 87 نقطة 
بفارق 13 نقطة عن جيرونا و14 نقطة عن 

برشلونة.
ومهد النادي الملكي للتتويج 

المبكر باللقب بعد فوزه 
على  ضيفه قادش 
بثلاثة أهداف دون 

رد ليسجل انتصاره 
الخامس على 
التوالي، حيث 

تشبث الفريق بالقمة 
منذ الجولة الـ18. 

ويعتبر ريال مدريد 
الأكثر تسجيلا للأهداف 
والأقل استقبالا لها في 

المسابقة إذ حافظ على نظافة 
شباكه في 18 مباراة. وسجل 

الريال 74 هدفا واستقبلت 
شباكه 22 هدفا، وسط تألق 

النجم الإنجليزي الشاب 
جود بيلينغهام، الذي خاض 

موسمه الأول مع ريال 
مدريد. 

وسجل عشرة 
أهداف في أول 
عشر مباريات 
له في الدوري 

الإسباني وكان 
حاسما أيضا 

في مباراتي 
الكلاسيكو 

أمام برشلونة، 
وسجل 18 هدفا 

على مدار الموسم.

كمـــا لعـــب البرازيلـــي فينيســـيوس 
جونيور دورا أساسيا في رحلة التتويج 
بتســـجيله 13 هدفا و13 تمريرة حاسمة. 
ليواصـــل البرازيلي التأكيد على أنه أحد 
أكثـــر اللاعبين زعزعـــة للمنافس في كرة 
القـــدم العالمية، حســـب الموقع الرســـمي 
لريال مدريـــد. وحصد المـــدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي لقبه الثاني مع الريال 
في الدوري الإســـباني ليرفع رصيده من 
الألقاب مع النادي الملكي إلى 12 لقبا، كما 
يعتبر المـــدرب الوحيد الـــذي فاز بدوري 
الدرجـــة الأولى فـــي إســـبانيا وإنجلترا 

وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

ربان هادئ

”أخبرنـــي عـــن البحر أيهـــا البحار“ 
جملـــة ســـاخرة أطلقها الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي المديـــر الفني لريـــال مدريد، 
فـــي وجـــه الانتقـــادات التـــي طالته رغم 
كل الظـــروف الصعبـــة التي عاشـــها مع 
الميرنغي. أنشيلوتي الذي قاد ريال مدريد 
إلى التتويـــج بلقب الليغا للمرة الـ36 في 
تاريـــخ نادي العاصمة الإســـبانية، عاش 
لحظات صعبة ومعقدة منذ بداية الموسم، 

ورغم ذلك كلل مجهوده بالنجاح.
مع نهاية الموســـم الماضي، بدأ يلوح 
فـــي الأفق أن ريـــال مدريد يتجـــه لمرحلة 
جديـــدة من الإحـــلال والتجديـــد. وكانت 
البدايـــة بالتخلـــص من بعـــض الأحمال 
الزائـــدة مثـــل إيدين هازارد الـــذي أعلن 

اعتزاله لاحقا، وماريانو دياز. 
كما كانت الصدمة 
لأنشيلوتي وجماهير 
الريال، بموافقة كريم 
بنزيمة نجم وقائد 
الفريق على الرحيل 
للدوري السعودي 
والانضمام إلى 
اتحاد جدة. وكان 
الاتجاه للتعاقد مع 
كيليان مبابي نجم 
باريس سان جرمان، 
وانتظرت الجماهير كثيرا، لكن 
لم تتم الصفقة في النهاية وتم 
الاكتفاء باستعارة خوسيلو ماتو 

من صفوف إسبانيول.
انتابت الجماهير حالة من القلق 
حول موقف الفريق 
خلال الموسم، 
وكيف سيقاتل 
الملكي على 
الألقاب دون 
مهاجم مميز 
لتعويض 
بنزيمة، 
لكنها 
لم تكن 
الأزمة 
الوحيدة. 
وما زاد الطين 
بلة، كانت إصابة 

الحـــارس البلجيكي تيبـــو كورتوا بقطع 
في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم، 

ليفقد الفريق أحد أبرز عناصره. 
واضطر أنشـــيلوتي إلـــى الجوء إلى 
ســـوق الانتقـــالات والتعاقـــد مـــع كيبـــا 
أريزابالاغا من تشيلســـي، لعدم ثقته في 
الحارس أندري لونين. وتوالت الضربات 
على المـــدرب الإيطالـــي، بإصابـــة إيدير 
ميليتـــاو ودافيد ألابا بقطع فـــي الرباط 
الصليبي ونهاية الموســـم بالنسبة لهما، 
ليصبـــح فـــي ورطـــة دفاعيـــة حقيقيـــة. 
ورفضت إدارة ريـــال مدريد فكرة التعاقد 

مع مدافع خلال الميركاتو الشتوي.
تلقـــى ريال مدريـــد أول هزيمة له في 
الليغـــا مبكرا، وكان في لقاء الديربي ضد 
الجـــار اللـــدود أتلتيكو مدريـــد بنتيجة 
1 – 3. وبـــدأت ســـهام الانتقـــادات تطول 
الإيطالي، وأن مســـتقبله على المحك حتى 
قبل مرور شـــهر واحد فقـــط على انطلاق 

الموسم. 
تتحدث  الإسبانية  الصحف  وخرجت 
عـــن بدائل أنشـــيلوتي في ريـــال مدريد، 
ورحلة البحث عن منقذ للفريق من موسم 
كارثـــي، وتزامـــن ذلك مع ربـــط الإيطالي 
بتولي القيادة الفنية للمنتخب البرازيلي. 
ورد أنشـــيلوتي وقتها ”تقييمي مختلف 
عن وســـائل الإعـــلام. لا أقرأ أو أســـتمع 
إلـــى مثل هذه الأشـــياء. لدي وضوح بأن 
علينا تحســـين الأمور التي قمنا بها أمام 

أتلتيكو. كل نظام لديه نقطة ضعف“.
تـــدارك أنشـــيلوتي الموقف ســـريعا، 
بهدوئـــه المعتـــاد، وبدأ في لملمـــة أوراقه 
والاعتماد علـــى الخيارات المتاحة أمامه. 
وبالفعل بدأت سلسلة النتائج الإيجابية 
فـــي الليغا حتـــى اعتلى صـــدارة جدول 
الترتيـــب، وحقق الفريق 6 انتصارات في 
دور المجموعـــات لدوري أبطـــال أوروبا، 
وحســـم التأهل لثمن النهائـــي بالعلامة 
الكاملـــة. وزادت ثقـــة إدارة الملكـــي فـــي 
أنشـــيلوتي، ممـــا دفعها إلى قطع الشـــك 
باليقـــين، والإعـــلان في شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي عـــن تمديد عقـــد الإيطالي حتى 
يونيـــو 2026، لمنحه الاســـتقرار والحفاظ 
على تماسك الفريق قبل المرحلة الحاسمة 

من الموسم.

نجاحات بارزة

ظهرت نتائج عمل أنشيلوتي مع ريال 
مدريد ســـريعا، والبداية كانت بالتتويج 
بلقب كأس الســـوبر الإسباني في المملكة 
العربية الســـعودية، بالفـــوز على الغريم 
التقليدي برشـــلونة في النهائي بنتيجة 

 .1 – 4
كما واصل الفريق مشواره المميز في 
بطولته المفضلـــة دوري أبطـــال أوروبا، 
وأطاح بحامل اللقب مانشســـتر ســـيتي 
من ربع النهائي، وبات على أعتاب خطوة 

واحدة من الوصول للنهائي. 
وعلى الصعيـــد المحلي، لم يكن الفوز 
بلقـــب الليغـــا محـــض صدفـــة، فالفريق 
الملكي توج بـــه عن جدارة واســـتحقاق. 
الميرنغـــي هو صاحب أقـــوى خط هجوم 
برصيد 74 هدفـــا، وأقوى خط دفاع إذ لم 
تستقبل شباكه ســـوى 22 هدفا فقط، ولم 
يتذوق طعم الهزيمة ســـوى فـــي مباراة 
واحدة، وتعادل في 6 مباريات، وحقق 27 

انتصارا.

 الرياض - يشهد الموسم الحالي تراجعا 
ملحوظـــا في مســـتوى اتحـــاد جدة على 
كافـــة الأصعـــدة، وذلـــك بعدمـــا تعرض 
لخســـارة جديدة أمام أبها بنتيجة 1 – 3، 
ضمن الجولة الـ30 من الدوري السعودي 

للمحترفين. 
ووصل الاتحاد إلى الهزيمة العاشرة 
فــــي النســــخة الحالية من دوري روشــــن، 
ليتجمــــد رصيده عنــــد 50 نقطة في المركز 
الخامــــس. جــــاء ذلك على عكس الموســــم 
الماضــــي الذي تــــوج فيه الاتحــــاد بلقبي 
الــــدوري والســــوبر، لتمر الأيام وتشــــهد 
دون ألقــــاب. وتحتاج  خــــروج ”النمــــور“ 
إدارة الاتحــــاد إلــــى إحداث ثــــورة كبرى 
بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، 
في مــــا يتعلــــق ببعض الملفــــات المختلفة 
الخاصة بالصفقات والأســــماء المتواجدة 

بالوقت الحالي.
يعتبر الثنائي الأجنبي نغولو كانتي 
وعبدالــــرزاق حمداللــــه الوحيدين اللذين 
قدما مســــتويات مقعنة من ضمن الأسماء 

المحترفة المتواجدة حاليا. 
ويجب الإبقــــاء على هذا الثنائي ومن 
ثم بناء فريق قوي على مســــتوى الأجانب 
واللاعبــــين المحليــــين، بهــــدف اســــتعادة 
المستوى المعهود والمنافسة على الألقاب. 
وبخــــلاف المحترفين، فــــإن الاتحاد يمتلك 
مجموعة من الأســــماء المحليــــة لا تصلح 
للمنافســــة بأي شكل من الأشــــكال بداية 
من حراســــة المرمى والخط الخلفي مرورا 

بالوسط وصولا إلى الهجوم.
ويجــــب علــــى الإدارة التخلــــص مــــن 
عدة أســــماء تتمثل في الحــــارس عبدالله 
المعيــــوف وثلاثــــي الخط الخلفــــي مدالله 
العليان ومهند الشنقيطي وحسن قادش، 
بالإضافة إلى عدم تفعيل بند شــــراء سعد 

آل موسى. 
وعلى مســــتوى الخــــط الهجومي، لم 
يظهر صالح العمري بمستوى جيد يشفع 
له، حيث ســــجل 4 أهداف فــــي 40 مباراة 

بمختلف البطولات.
من المتوقع أن تســــتفيد إدارة الاتحاد 
من قــــرار رفع عدد اللاعبــــين الأجانب في 
الدوري الســــعودي من 8 إلى 10 بداية من 
2025. وبالتالي، ســــيكون  موســــم 2024 – 
أمــــام الإدارة عمــــل كبير خــــلال الميركاتو 

الصيفي المقبل، حيث يحتاج الاتحاد إلى 
التعاقد مع 3 أو 4 أسماء أجنبية في الخط 
الخلفــــي، بواقع اثنين فــــي القلب وظهير 
أيســــر مع الاعتماد على فواز الصقور في 

الرواق الأيمن. 
فضــــلا عن إمكانية التعاقد مع حارس 
مرمى أجنبي، بسبب المستويات الكارثية 
التــــي يقدمها المعيــــوف، بجانــــب ثنائي 
محترف في وسط الملعب مع وجود كانتي.

كذلـــك، يجـــب ضـــم جناحـــين؛ أيمن 
وأيســـر من الدوريـــات الأوروبية الكبرى 
مع ضم مهاجم أجنبي بجانب عبدالرزاق 
حمدالله. ويمتلك الاتحاد بعض الأسماء 
المحلية الجيـــدة أمثال فيصـــل الغامدي 
ومـــروان الصحفـــي وزكريـــا هوســـاوي 
وفرحـــة الشـــمراني وأحمـــد بامســـعود 
وأحمد شراحيلي، مع إمكانية تفعيل بند 
شـــراء أحمد الغامدي مـــن الاتفاق وضم 

ظهير أيمن محلي آخر.

يمتلك الاتحاد مجموعة من الأســـلحة 
الفاسدة وخاصة الصفقات الأجنبية التي 
تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي 
الأخير، بجانب هبوط مستوى المحترفين 
الحاليين. ســـيكون البرازيلي رومارينيو 
بعـــد  كبيـــرة  بنســـبة  الراحلـــين  أول 
المســـتويات الكارثية التي قدمها، تزامنا 
مع هبوط معدلاته البدنية، بالإضافة إلى 
المدافع الإيطالي لويز فيليبي الذي يعاني 

من إصابات متكررة ومستوى ضعيف.
فضـــلا عـــن التخلـــص مـــن المدافـــع 
المصـــري أحمـــد حجـــازي بســـبب حالة 
البطء الشـــديدة التي يعاني منها، وعدم 
عودته إلى مســـتواه المعروف بعد تعافيه 
مـــن الإصابـــة بداية من النصـــف الثاني 
في الموســـم. ويبدو موقف الفرنسي كريم 
بنزيمة معلقا حتى هذه اللحظة، ولكن من 
الأفضل أن يتخلص الاتحاد من خدماته، 
نظرا لإصاباته المستمرة وعدم تأقلمه مع 

الأوضاع.
كذلك، فشـــل البرتغالي فيليبي جوتا 
في تقديم أوراق اعتماده خلال المباريات 
التـــي ظهـــر فيهـــا، وبالتالـــي ســـيكون 
التخلـــص منه هـــو الخيـــار الأفضل مع 
ضـــم جناح جديد. ولـــم يختلف المحترف 
البرازيلـــي فابينيـــو كثيـــرا عـــن هـــذه 
الأســـماء، حيث تعاقد الاتحـــاد معه دون 
تقديم أي إفـــادة للفريق، مقارنة بالنجوم 

الذين ضمهم الهلال أو النصر. أرقام مميزة

ريال مدريد يكتب التاريخ 

بعنوان {الليغا 36}
خبرة أنشيلوتي تروض عواصف الملكي

حقق ريال مدريد بشكل رسمي لقب الدوري الإسباني لموسم 2023 – 2024 
مســــــتفيدا من هدية نادي جيرونا الذي هزم الملاحق برشــــــلونة ويعتبر هذا 
اللقب الرابع لريال مدريد في آخر 10 مواســــــم، وهو اللقب الثاني للمدرب 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد لقب عام 2022.

اتحاد جدة يحتاج 

إلى ثورة لاستعادة بريقه

لكي للتتويج
وزه 

ه 

مة 

اعتزاله لاحقا،

لأ
ال

كارلو أنشيلوتي حصد لقبه 

الثاني مع الريال في الدوري 

الإسباني ليرفع رصيده من 

الألقاب مع النادي الملكي 

إلى 12 لقبا

الثنائي الأجنبي نغولو 

كانتي وعبدالرزاق حمدالله، 

هما الوحيدان اللذان قدما 

مستويات مقنعة من ضمن 

الأسماء المحترفة

في الوقت الذي ازدادت فيه 

الآمال الحالمة بنهاية مزينة 

بعدة ألقاب، وقع الألماني 

كلوب على ختام مر لمشواره 

البطولي مع الريدز

 خطوات متثاقلة

رحلة كلوب مع ليفربول.. 

من الحلم إلى الباب الضيق

 للأه
لا لها
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م، الذي خاض
مع ريال 

شرة 
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كيليان مبا
باريس سان
وانتظرت الجماهير كث
لم تتم الصفقة في النه
الاكتفاء باستعارة خوسي

من صفوف إسبانيول.
انتابت الجماهير حالة م
حول موقف
خلال
وكيف
المل
الألق
مهاج
ل

ا
وما ز
بلة، كانت

هداف
 في

نظافة  على
ب
وانتظرت الج

ي ي ع ب

لقبا إلى 12

ي ي
لبريميرليغ لصالح أرسنال، 
ة المنافســــة على اللقب، فما 

ي مشــــوار ليفربول هذا
حدا لم يتوقــــع وصوله

حلة المتقدمــــة على صعيد 
ي ظــــل ازدحــــام صفوف

عبــــين المصابين الذين 
فترة طويلة.

صابات إلى غياب
يفربول أمثال
ومحمد صلاح
كورتيس

ماتيب، كما 
خرين لفترات

نت ألكسندر أرنولد 
سون، وسط توقعات بخروج 

لوفاض.

العــــبء الذهنــــي والبدنـــ
اللاعبــــين بعــــد دخــــول

الأخيرة. 
كمــــا أن لاعبــــين عــــد
مســــتوياتهم بعــــد عودته
مثل صلاح وألكسندر أرن
ودومينيــــك سوبوســــلاي
آخــــرون الجانب النفســــ
المباريــــات المزدحــــم، مثل
وكودي جاكبو، مــــا هز

غرفة الملابس.
وجاءت المشادة الأ
وصـــلاح في المبـــاراة أ
لتؤكـــد افتقـــاد ليفربـــو
طالما تغنى بهـــا مدربه،
أحلامـــه رغما عنه، بعدم
ظنـــه، عندما أصبح الأمـ

أي وقت مضى.

ز ري مع ي و ب
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 باريــس - قـــد يكـــون ســـعر حقيبة يد 
نسائية جلدية بقياس 15 × 20 سنتيمترا 
معـــادلا أحيانا لســـعر ســـيارة صغيرة، 
إذ باتـــت هـــذه الأكسســـوارات الفاخرة 
في ســـنوات قليلة مرغوبة جـــدا إلى حدّ 
تحولها اســـتثمارا ماليا ونشـــوء سوق 

موازية في هذا المجال.
ولم تعد المجلات النسائية مثلا، في 
العاميـــن الأخيرين، تتحدث عن ”امتلاك“ 
أو ”وضع“ أو ”شـــراء“ هـــذه الحقيبة أو 
تلك، بل أصبحت تستخدم تعبير اختيار 

حقيبة ”للاستثمار“ فيها.
الاجتماعية  الشبكات  نجمة  وتوضح 
مـــاي بيرتلـــو المتخصصـــة في الســـلع 
الفاخرة المســـتعملة ومديـــرة المنتجات 
فـــي ”فينتـــد“ لوكالـــة فرانس بـــرس أن 
قيمة بعض الحقائب تزيـــد أحيانا ”فور 

الخروج من المتجر“.
وتشرح الدار الباريسية التي اشترت 
فـــي بداياتهـــا بضـــع حقائـــب باهتة أن 
”الاســـتثمار في حقيبة يد يعني ببساطة 
وإعـــادة  وضعهـــا)  عـــدم  (أو  وضعهـــا 
بيعها مع اســـترداد قيمة الاستثمار على 

الأقل“.
وعندما كانت طالبة، اهتمت بشـــراء 
حقائب يـــد قديمـــة تُعرض فـــي مزادات 
لدار ”دروو“، مسترشدة بنصائح ”جدات 
ثمانينيـــات“، وتعلمت تصليحها، وكانت 
تضعهـــا عندما تذهب إلـــى الجامعة في 
فرســـاي أو تبدو بها ”أشبه بالمتشردة“، 
لكنها بدأت بتوســـيع نطاق اهتماماتها، 

فتشـــتري هذه الحقائب وتعيد بيعها إلى 
الخارج.

وتتزايــــد الحســــابات المختصــــة في 
”الاســــتثمار“ فــــي حقائــــب اليــــد زيــــادة 
ســــريعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
عبــــر الإنترنت، وهي تجتــــذب خصوصا 
لديهــــنّ  تتوافــــر  لا  اللواتــــي  الشــــابات 

الإمكانات للاستثمارات التقليدية.
لكن هــــذه الاســــتثمارات لا تخلو من 
المخاطــــر، علــــى ما تنبّــــه ليــــا لوجون، 
مؤسســــة موقع ”بــــلان كاش“ الفرنســــي 
لتعليم الاســــتثمار للنساء، والتي تنصح 
مثلا بعدم المشــــاركة في المزاد في اليوم 
الرئيســــي تفاديــــا ”للانجــــرار“ إلى لعبة 

المزايدات.
وباتــــت دور المــــزادات تعــــوّل كثيرا 
على هذا الاهتمــــام بحقائب اليد الفاخرة 
المســــتعملة، وتوليها اهتماما لا يقلّ عن 

تركيزها على بيع لوحات كبار الفنانين.
واســــتعاضت ”كريســــتيز“ مثــــلا عن 
قســــم الأزياء لديها بقسم للأكسسوارات، 
وحققــــت من خلالها مبيعــــات بقيمة 35.8 

مليون دولار في هذا القطاع عام 2023.
وتوضح مديرة هذا القســــم لوســــيل 
أندريانــــي فــــي حديــــث لوكالــــة فرانــــس 
بــــرس أن ”الطلــــب كبيــــر جدا“، مشــــيرة 
إلى أن ”النموّ الذي يشــــهده هذا القســــم 
اســــتثنائي“. وتفيد بــــأن 61 في المئة من 
الزبائــــن في قطاعها هم مــــن جيل الألفية 
الذيــــن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، 
وأكثر من نصفهم يشاركون للمرة الأولى 

في المزادات الحضوريــــة أو الافتراضية 
للدار.

وتلاحــــظ رئيســــة قســــم المنتجــــات 
الجلديــــة في منصــــة ”كولِّكترز ســــكوير“ 
المتخصصــــة التــــي أسســــها موظفــــون 
ســــابقون في دار ”آركوريال“ سارة بناني 
أن ثمة منتجات ذات قيمة مؤكدة في هذه 
السوق، ومنها ”حقيبتا بيركين وكيلي من 
دار إيرميــــس، والإصدارات المحدودة من 
حقائب ســــبيدي، وصناديق لوي فويتون 
القديمــــة، وحقائــــب شــــانيل المصنوعة 

من الجلود غير التقليدية والتي شــــهدت 
أســــعارها والطلب عليها زيادة كبيرة منذ 
إعــــلان دار الأزياء توقفها عن اســــتخدام 

هذا النوع من الجلود“.
و“كولّكتــــرز  ”كريســــتيز“  وتعــــرض 
في المزادات  حقائب ”بيركين“  ســــكوير“ 
بســــعر يبدأ من نحو مئــــة ألف دولار، في 
حيــــن أنها قد تباع أحيانا بســــعر نهائي 
فعلي يصل إلى نحو نصف مليون دولار.

فالدور المنتجة لهــــذه الحقائب تدير 
ببراعــــة لعبة العــــرض والطلب، فتحرص 

”إيرميــــس“ مثلا على عدم بيــــع أي قطعة 
مــــن ”بيركيــــن“ إلاّ على قائمــــة الانتظار، 
مما يؤدي إلى نشوء اقتصاد مواز، وإلى 

مبيعات قياسية عبر المنصات.
ورفع شــــخصان من ولاية كاليفورنيا 
الأميركيــــة دعــــوى قضائية ضــــد العلامة 
ســــئما  بعدمــــا  الفرنســــية  التجاريــــة 
الانتظــــار، متهمين إياهــــا بانتهاج نظام 
يشجع المســــتهلكين على شراء كمية من 
الأكسسوارات لكي يكســــبوا مكانة كافية 

تخوّلهم شراء ”بيركين“.

ــــــاء الحقائب الفاخرة بهدف ”الشــــــراء“ أو ”الامتلاك“ بل أصبح  لم يعد اقتن
استثمارا أشبه بـ”الانجرار“ إلى لعبة المزايدات، إذ تدير الدور المنتجة لهذه 

الحقائب ببراعة لعبة العرض والطلب.

حقائب اليد الفاخرة.. استثمار ذو وزن

استثمار ناجح

صباح العرب

بدر بن عبدالمحسن 

العراقي

مادونا تلهب ريو دي جانيرو 

في حفلة {تاريخية} 
 ريــو دي جانيــرو - أحيـــت النجمـــة 
موســـيقية  حفلـــة  مادونـــا  الأميركيـــة 
مجانية على شـــاطئ كوباكابانا الشهير 
في مدينة ريو دي جانيرو، وُصفت بأنها 
الأضخم في مسيرتها الممتدة على أكثر 
من أربعة عقـــود، في ختام جولة عالمية 

جابت خلالها العشرات من البلدان.
ويصعب الجزم بعدد المتفرجين في 
هـــذه الحفلة، مع تقديرات حددّته بمئات 
الآلاف وصولا إلى مليون ونصف مليون. 
وقد اكتظ الشـــاطئ الشاســـع بحشـــود 
حماســـتهم. كما  ألهبت ”ملكـــة البوب“ 
اقتربت عشـــرات القوارب من كوباكابانا 

للتمتع بالمنظر الخلاب.
قبيـــل الســـاعة 23:00 (02:00 ت.غ)، 
الأحـــد، ظهـــرت مادونـــا مرتدية ملابس 

ســـوداء بالكامل على المســـرح، لتؤدي 
أغنية ”ناثينغ ريلي ماترز“، وهو نشـــيد 

للصمود.
وتوجهـــت النجمـــة الأميركيـــة إلى 
الحاضريـــن قائلـــة ”ها نحن فـــي ريو، 
أجمـــل مـــكان فـــي العالـــم!“، قبـــل أن 
تســـعد الجمهور الحاضر فـــي المدينة 
البرازيلية بعرضهـــا على مدى أكثر من 

ساعتين.
ومن خلال هذه الحفلة التي وُصفت 
قبل أيـــام بأنهـــا ”تاريخيـــة“، اختتمت 
نجمـــة البـــوب البالغـــة 65 عامـــا جولة 
”سيليبريشن“ التي احتفلت فيها بذكرى 

أربعيـــن عاما علـــى انطلاق مســـيرتها 
الفنية بكل ما فيها من أعمال موســـيقية 

ضاربة وتألق وفضائح.

 فيمــــا كتــــب قصيدته الأخيــــرة كمن 
يترقــــب موتــــه ”إن شــــلت حملــــك على 
كتوفكْ/ بتموت ما أحد ترى يمّكْ“. لوّح 
لنا الأمير الشــــاعر بدر بن عبدالمحســــن 
بيديــــه أمــــس الأول مودعا، فما أقســــى 
على الشــــاعر انتظار موتــــه! هكذا رحل 
الأمير الشــــاعر، لكن من قال إن الأغاني 

تموت؟
مع أن قصيــــدة هذا الشــــاعر الذي 
يمثل فاصلة باهــــرة في الغناء العربي، 
لــــم تكن مثقلــــة بمحليتها الســــعودية، 
فروح الأغنية عنده لا تفرط بمعاصرتها 
وتكاد تجد تلك الروح نفسها في واحات 
المغرب العربــــي كما تجدها في الحقول 
على ضفتي الفرات. لكن لســــوء الطالع 
لم يصل شــــعر عبدالمحســــن إلى الغناء 
العراقي إلا في وقت متأخر نســــبيا عن 
تجربتــــه وعبــــر الفنان ســــعدون جابر 
الــــذي اختار له الموســــيقار الســــعودي 
عبدالرب إدريس لحنا معبرا عن طبيعة 
الغناء الذي يمثلــــه في ثمانينات القرن 
الماضــــي ”أنــــا معــــك“ فكانــــت المفاجأة 
العراقية مثيرة للاهتمام في لحن ونص 

سعوديين.
ولــــم يتكــــرر هــــذا التعــــاون إلا في 
مرحلــــة متأخــــرة عبــــر اختيــــار الفنان 
كاظم الســــاهر خمسة نصوص للشاعر 
عبدالمحسن وترك في واحدة من المرات 
النــــادرة لحــــن تلــــك القصائــــد لغيــــره 
عبرالملحــــن الســــعودي الراحــــل محمد 
شــــفيق، إذ بقــــي الســــاهر علــــى مدار 
تجربتــــه فــــي العقود الثلاثــــة الأخيرة، 
مصرا على احتكار صوته على ألحانه.

مع ذلــــك تســــتحق قصائــــد الأمير 
الراحــــل بصوتي جابر والســــاهر، على 
قلتها، الدراســــة، فيما تبقى ألحان هذه 
القصائد موضع جدل نقدي وتساؤلات 

مشروعة.
لا يفرط الشاعر بدر بن عبدالمحسن 
بابتــــكار علائــــق جديدة بــــين الكلمات، 
إلى درجة أنه يســــتثمر مفردات يومية 
تبدو للوهلة الأولى غير شــــعرية، لكنه 
يصنــــع منها صــــورا هائمــــة. خذ مثلا 
قصيدته ”ليلة عمر“ التي لحنها وغناها 
الموسيقار عبدالرب إدريس، تكاد تكون 
درســــا باهرا فــــي تلحــــين روح المفردة 
وليــــس آليتهــــا، وتلــــك لعمــــري المهمة 
الحقيقية للملحن في انتزاع روح الكلمة 

ونثرها بين الكمانات.
لسعدون جابر  في أغنية ”أنا معك“ 
صنع عبدالمحســــن من قصــــة الحضور 
والغيــــاب فــــي حضرة الحبيــــب حكاية 
”أنا معــــك/ هذا المهم/لا صرت اشــــوفك 
واسمعك“ حتى يصل إلى لحظة الفراق.

تلك كانت تجربة الشاعر السعودي 
الأولى مع الصوت العراقي، وبقيت هذه 
الأغنيــــة حية في لحــــن إدريس وصوت 
جابــــر، على الرغــــم من مــــرور أكثر من 

أربعة عقود على أدائها.
وعندمــــا أراد الشــــاعر الســــعودي 
اكتشــــاف نصه مــــن جديد فــــي صوت 
عراقــــي كان لا بــــد من أن يكــــون كاظم 
الســــاهر حاضــــرا، ففي خمــــس أغان: 
”نــــاي“، ”صــــور“، ”الجريــــدة“، ”ممكن 
الســــاهر  اختار  و“تحبني“،  توصلني“ 
قصائــــد بمثابة حكايــــات، وغير مفهوم 
إلــــى الآن لماذا وقع اختياره على الملحن 
السعودي الراحل محمد شفيق، دون أن 
يقوم هو بتلحينهــــا؟ مع ذلك بقيت تلك 
الأغانــــي جزءا مهما مــــن تجربة الفنان 
كاظم الســــاهر، من دون أن تأخذ المكانة 
التي أخذتهــــا بقية ألحانه في الوجدان 
العربــــي، ولا يمكــــن أن نعــــزو ذلك إلى 

الأسباب الفنية وحدها.
محمد  الســــعودي  الملحــــن  حــــاول 
شــــفيق أن يضفــــي لمســــة أوبرالية في 
لحنــــي ”نــــاي“ و“صور“ مســــتفيدا من 
العُــــرب الصوتيــــة العاليــــة الكامنة في 
صوت الســــاهر، ومع أنه كما يبدو فكر 
في  خصوصا  الرحبانيــــة  بالموســــيقى 
بأوركســــترا  واســــتعان  ”نــــاي“  أغنية 
ضخمة، لكنه فــــي النهاية لم يصل إلى 
روح النــــاي الكامن في نــــص القصيدة 
وحاول الساهر في أداء عميق الإخلاص 
إلــــى روح المعنى، لكن لحن شــــفيق في 
النهاية خذله، فمثل هذا النص ”ناي في 
صوتهــــا ناي/غنى وجرحني الشــــجن“ 
ينبغي أن يجد روحهــــا للحنية المفعمة 

بالشفافية.
وإذا كانت تجربة أغنية ”الجريدة“ 
جديدة كليــــا على الغنــــاء العربي، فإن 
تصنع قصتها أيضا ”لو  أغنية ”صور“ 
شكيتي من الضجر ناوية فراقي/قصي 
وجهي مــــن الصــــور واتركــــي الباقي“ 
اجتهــــد فيهــــا أداء الســــاهر، فيما بقي 

اللحن خارج المهج والذاكرة معا.

كرم نعمة

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن 

تحتفل بعيدها الـ200
 فيينا - حقق العرض الأول للسيمفونية 
التاسعة للموســــيقي الراحل لودفيج فان 
بيتهوفن، والذي كان في السابع من مايو 
عــــام 1824، نجاحا كبيــــرا حينذاك. وكتب 
أحد النقاد بعد انتهــــاء الحفل الذي أقيم 
فــــي فيينــــا، والــــذي حضره الموســــيقار 
الأصــــم، أن العرض ”توقف مرارا بســــبب 

هتافات الجمهور الحماسية“.
وفــــي ذلك الوقــــت، لم يكــــن الحضور 
يعرفــــون أنهــــم كانــــوا يســــتمعون إلــــى 
ما ســــيصير فــــي نهايــــة الأمر ”النشــــيد 
الأوروبي“. وبعد مــــرور قرون، تم اعتبار 
تلــــك المقطوعة الموســــيقية ذات التاريخ 
السياســــي المضطرب، تحفــــة من روائع 

الموسيقى الكلاسيكية الغربية.
وإلى جانــــب حمــــاس الجمهور لأول 
ســــيمفونية في تاريخ الموسيقى تعرض 
بمصاحبــــة الجوقة الموســــقية، تســــاءل 
بعــــض النقــــاد عمــــا إذا كانــــت الحركــــة 
الأخيــــرة للســــيمفونية، التي تــــم عزفها 
علــــى قصيــــدة ”نشــــيد الفرح“، للشــــاعر 
والمســــرحي الألماني الراحــــل فريدريش 

شيلر، غير تقليدية إلى حد ما.
مارتــــن  الأوركســــترا  قائــــد  ويقــــول 
هازلبوك لوكالــــة الأنبــــاء الألمانية (دي.
بي.أي) ”لقد كان يُنظر إلى بيتهوفن على 
أنه رائد“. أما عن أعمال الموسيقار الذي 
ولد في عام 1770 ببون وتوفي في موطنه 
الجديد بفيينا فــــي عام 1827، فيقول ”لقد 

كانت شديدة الحداثة“.
وأوركســــترا  هازلبــــوك  ويشــــتهر 
”أكاديميــــة فيينــــا“ الخاصــــة بــــه، بعزف 

آلات  علــــى  الكلاســــيكية  المقطوعــــات 
تاريخيــــة، وذلــــك فــــي أماكــــن عرضهــــا 
الأصلية. إلا أن المســــرح الذي تمت إقامة 
الســــيمفونية التاســــعة فيه لأول مرة، لم 
يعــــد موجــــودا. لذلــــك ســــيقوم هازلبوك 
وفرقته الموســــقية بتقديم هذه المقطوعة 
فــــي الذكرى المئويــــة الثانيــــة لإطلاقها، 
يومي الســــابع والثامن من مايو الجاري 
في مجلس المدينة التاريخي في فوبرتال.
وفي الوقت نفســــه، لقد شــــكلت فكرة 
التفاهم بيــــن الأمم والوحــــدة الأوروبية، 
التي نربط حاليا بينها وبين السيمفونية 
الشــــهيرة، مفهومــــا لبرنامــــج تلفزيوني 
محبب، يعرض علــــى قناة الخدمة العامة 

الأوروبية الثقافية ”أي.آر.تي.إي“.
ومــــن المقــــرر أن يتم في الســــابع من 
مايو، تفسير الحركات الأربع للسيمفونية، 
مــــن خــــلال أربــــع فــــرق مختلفــــة، وهي: 
أوركســــترا جيفاندهاوس في لايبتسيج، 
وأوركســــترا دو باريس، وأوركسترا ديل 
تياترو ألا ســــكالا في ميلانــــو، بالاضافة 

إلى أوركسترا فيينا السيمفوني.
وقد اعتمد بيتهوفن في ســــيمفونيته 
التاسعة على قصيدة كانت معروفة جيدا 
في ذلك الوقت، وكان قد لحنها آخرون من 
قبل. وكان شــــيلر قد قــــام بكتابة قصيدة 
”نشــــيد الفرح“ في عــــام 1785، قبل أعوام 

قليلة على انطلاق الثورة الفرنسية.
وكانــــت الأغنية حققــــت نجاحا باهرا 
حتى قبل أن يختارها بيتهوفن، بحسب ما 
توضحه بيآته كراوس، الباحثة في تاريخ 
بيتهوفــــن. وقالت كــــراوس لوكالة الأنباء 

الألمانيــــة إن الطبيعــــة الثوريــــة لكلمات 
القصائد لم تكن السبب الوحيد وراء ذلك. 
وكانت قصيدة الفرح والصداقة، شــــائعة 
بيــــن الطلاب، حيــــث تقول كــــراوس ”لقد 

كانت أغنية تُغنى وقت الشرب“.
صارت  وتحت عنوان ”نشــــيد الفرح“ 
الأبيــــات التــــي وضعها شــــيلر الأســــاس 
للســــيمفونية التاســــعة لبيتهوفن. ومنذ 
عبقريــــة  تســــببت  مــــرة،  لأول  عرضهــــا 
بيتهوفن مع تشــــابك عناصر السيمفونية 
فــــي منحهــــا تراثــــا وتأثيرا علــــى نطاق 

واسع.
وكان يتــــم عزف الأعمال الموســــيقية 
الخاصة ببيتهوفن خلال الحقبة النازية، 
حيــــث تم عــــزف الســــيمفونية التاســــعة 
تحديدا، بمناســــبة عيد ميلاد هتلر. وفي 
ألمانيا الشــــرقية الشــــيوعية، تم تفســــير 
المقطوعــــة على أنها موســــيقى الســــلام 
والصداقــــة بيــــن الأمــــم. وورد على أحد 
الملصقات الخاصة بعرض الســــيمفونية 
التاســــعة في عام 1952 ”فقــــط في (وقت) 

السلم يمكننا تنمية تراثنا الوطني“.
وقــــد رافقــــت قصيدة ”نشــــيد الفرح“ 
انقســــام ألمانيا وإعــــادة توحيدها. وقد 
كانت فــــي خمســــينات وســــتينات القرن 
الماضــــي بمثابة النشــــيد الوطني لفريق 
الألعــــاب  دورة  فــــي  المتحــــد  ألمانيــــا 
الأولمبية. أما بعد انهيار سور برلين فقد 
قدم النجم ليونارد برنشتاين السيمفونية 
مــــن خــــلال النص المعــــاد كتابتــــه، وهو 
”الحرية، شرارة الألوهية الجميلة“ بشرق 

برلين وغربها في ديسمبر من عام 1989.

كشفت الفنانة المصرية 

شيرين عبدالوهاب في 

تصريحات تلفزيونية 

عقب انتهاء حفلها في 

الكويت، أنها بكت 

من الاحتفاء الكبير 

من الجمهور بها، ولم 

تتمالك دموعها لحبهم 

الكبير لها قائلة 

{شالوني من على 

الأرض وحسيت 

بحبهم الكبير} 

وعادت المطربة 

المصرية شيرين 

عبدالوهاب لإحياء 

الحفلات الغنائية في 

الكويت، مساء الجمعة، 

أحيت حفلا حضره عدد 

كبير من محبيها. وشهد 

ا حينما 
ً
الحفل أمرا لافت

قدمت شيرين أغنية 

{كدة يا قلبي}، 

وخلالها توقفت 

فجأة عن الغناء، 

ودخلت في نوبة بكاء.

  
كشفت الف

شيرين عبد

تصريحات

عقب انتها

الكويت، أن

من الاحتفا

من الجمهو

تتمالك دم

الكبير له

{شالون

الأرض

بحبهم ا

وعادت المط

المصرية ش

عبدالوهاب

الحفلات الغ

الكويت، مس

أحيت حفلا

كبير من مح

الحفل أمر

قدمت ش

{كدة يا

وخلاله

فجأة ع

ودخلت ف


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

